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إلى روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم 
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الحق حتى بلغوا العُلا،
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الصفحات وفاضت روحه الطاهرة قبل أن تنشر،
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إلى رجال المقاومة الذين حفظوا لأمتهم المجد 
ولوطنهم العز والفخار...
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وإخــراج  والنقــل  النســخ  بذلــوا جهــودًا في 
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تقديم الأستاذ إسماعيل هنية "أبو العبد"

 ٰ دُلُّكُــمْ عََ
َ
ِيــنَ آمَنُوا هَــلْ أ هَــا الَّ يُّ

َ
بســم الله الرحمــن الرحيــم )يـَـا أ

ِ وَرسَُــولِِ  لِــمٍ تؤُْمِنُــونَ بـِـالَلهّ
َ
ــنْ عَــذَابٍ أ تَِــارَةٍ تنُجِيكُــم مِّ

ــرٌْ  ــمْ خَ ــكُمْ ذَلٰكُِ نفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوَالكُِ

َ
ِ بأِ ــبيِلِ الَلهّ ــدُونَ فِ سَ وَتَُاهِ

ــمْ  ــمْ وَيُدْخِلكُْ ــمْ ذُنوُبَكُ ــرْ لَكُ ــونَ يَغْفِ ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِ كُنتُ لَّكُ
نْهَارُ ( 

َ
جَنَّاتٍ تَرْيِ مِن تَتْهَِا الْ

الحمــد لله والصــلاة والســلام على إمــام المجاهديــن، ســيد الخلق 
أجمعيــن، ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبــه، ومــن ســار على دربــه 

واستن بسنته إلى يوم الدين....

ــا  ــم.. أيه ــد العظي ــا القائ ــع أيه ــح البي ــارق، رب ــا ط ــع أب ــح البي رب
ــاب الله، رجــل الشــريعة والجهــاد...  المجاهــد المؤمــن الحافــظ لكت
وإنهــا جنــات النعيــم للمجاهديــن الأوفيــاء، إنهــا الفــردوس تتزيــن 
ــبيل الله  ــة في س ــم رخيص ــوا أرواحه ــن باع ــهادة، م ــاق الش لعش
لإعــلاء كلمتــه وتحقيــق غايتــه في الأرض والســعي للتمكيــن لهــذا 

الدين وتحرير القدس والأقصى.

إنــه لمــن الفخــر التقديــم لكتــاب حــول مســيرة هــذا المجاهــد 
العظيــم الــذي قــاد كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام في الضفــة 
الغربيــة وتشــهد لــه مخيماتهــا ومدنهــا وأزقتهــا والعمليــات التــي 
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ــكان  ــاء ف ــة والإب ــة والبطول ــا بالعزيم ــا وقاده ــط له ــا وخط وجهه
-رحمــه الله- نبراسًــا في حياتــه وشــهادته، عــرف الحــق وســار في 
طريقــه، يقتــدي بــه المشــتاقون إلــى النصر، يقتــدي به المشــتاقون 
إلــى الجنــة، المشــتاقون إلــى إرضــاء الله ويخشــاه أولئــك المتنكبــون 
ــم  ــول له ــيطان، وس ــهم للش ــوا أنفس ــن باع ــون الذي ــق الضال للطري
يــد  على  لهــم  الله  عقــاب  ليتحقــق  فلســطين  أرض  احتــلال 

المجاهدين ويكتب لنا نصرًا عظيمًا يشفي صدور قوم مؤمنين. 

لقــد عرفنــا الشــهيد يوســف الســركجي ابــن نابلس الأبيــة »جبل 
النــار المتقــدة«، أحــد الــرواد الأوائــل في العمــل الدعــوي والجهــادي 
خطيبًــا مفوهًــا، دارسًــا للعلــم الشــرعي، قائــدًا عســكريًا، رأينــاه في 
ــا،  ــا متواضعً ــا هــدوء المؤمنيــن الواثقيــن بــالله، حليمً الإبعــاد هادئً
يحمــل في صــدره إيمانًــا عظيمًــا وغضبًــا متقــدًا يفجــر ينبــوع ثــورة 
ــلال، وتضــرب  ــدًا في مواجهــة الاحت ــة تعــرف طريقهــا جي ومقاوم

النموذج الغني في كل المواضع والمجالات. 

إنهــا مدرســة المقاومــة في فلســطين، مدرســة الدعــوة، مدرســة 
ــر  ــنابل الخي ــت س ــي أنبت ــلامية الت ــة الإس ــة الحرك ــاد، مدرس الإبع
والعطــاء في كل ســنبلة مائــة حبــة، تنثــر الخيــر أينمــا حلــت، 

وتحمل البركة والعطاء الوفير. 

يوســف الســركجي.. رجــل القــرآن والبندقيــة، رجــل ارتبــط الإيمان 
بالجهــاد في قلبــه فــكان نموذجًــا في ذاتــه، نموذجًــا في عطائــه 
ــو  ــر وه ــق الأخي ــى الرم ــى حت ــهاده، ارتق ــاده واستش ــه وجه وثبات
ــرف  ــم يع ــة، ل ــة ولا الدني ــرف الدع ــم يع ــبيل الله، ل ــل في س يقات
الهزيمــة والاستســلام، لفــظ أنفســاه الأخيــرة ويــده على الزنــاد 
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ليقــول بمنتهــى الوضــوح: هــذا هــو الطريــق، هــذا طريــق التحريــر، 
هــذا الطريــق إلــى فلســطين، هــذا الطريــق إلــى الجنــة، هــذا الطريق 
إلــى مرضــاة الله، إن الله اشــترى وأبــا طــارق قــد بــاع، وقــد ربــح البيــع 

أبا طارق، صدق الله فصدقه الله.

لقــد حبــى الله أبــا طــارق بالكثيــر الكثيــر، بــدءًا مــن اســمه الــذي 
وافــق اســم نبــي الله يوســف الصديــق، نبــي الثبــات والصبــر على 
الفتــن المتعاقبــة فتنــة الســجن وقــد عاشــه شــهيدنا، وفتنــة ذوي 
ــي  ــة الت ــا المتعاقب ــن الدني ــارق، وفت ــو ط ــها أب ــد عاش ــى وق القرب
ــه وجهــاده،  ــه وثبات ــا على دين ــو الأخــرى محافظً صدهــا واحــدة تل
ــق ذات  ــل على طري ــاك، ظ ــا أو هن ــة هن ــه بلعاع ــا غرت ــلا الدني ف

الشوكة ليلقى الله مجاهدًا صابرًا محتسبًا... 

ــردوس  ــه الف ــهاده ويرزق ــاده واستش ــل جه ــأل الله أن يتقب نس
الأعلى.

وأقــول لأخــي وحبيبــي أبــي طــارق: نــم قريــر العيــن فإن مســيرة 
التحريــر ماضيــة وإخوانــك في ضفــة العيــاش -الذيــن حملــوا الرايــة 
مــن بعــدك- يمضــون على ذات الطريــق ويقفــون كالجبــال الشــم 
في وجــه الأعاصيــر وتقلبــات الزمــن، وأمــام المؤمــرات العاتيــة مــن 
ــاء  ــرددون في اقتف ــع، لا يت ــى التطبي ــم إل ــى الض ــرن إل ــة الق صفق
ــن  ــر م ــوم أكب ــم الي ــة، وه ــت القضي ــن ثواب ــون ع ــر ولا يتزحزح الأث
بطــش المحتــل وأعوانــه، يعقــدون العــزم على صناعــة النصــر 

ودحر المحتل والصلاة في رحاب الأاقصى.

هــذا عهدنــا لــك أيهــا الشــهيد الحبيــب، ولكل شــهداء فلســطين 
ــاش  ــن ودروزة والعي ــين والجمالي ــد ياس ــس احم ــيخ المؤس ــن الش م
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وأبــو الهنــود والقواســمي والطاهــر وأبــو حــلاوة وغيرهــم وغيرهــم 
من رجال نابلس وضفة الإباء.

وأســال الله أن يجــزي خيــرًا الإخــوة القائميــن على هــذا الكتــاب 
وأن يجعلــه في ميــزان حســناتهم وأن نقتفــي معًــا آثــار الشــهداء 
ــا على  ــإذن الله، وإن ــة ب ــى الجن ــوا وســبقوا إل ــن صدق العظــام الذي
ــن في رضــا الله جــل  ــى النصــر، آملي ــة حت عهــد الجهــاد والمقاوم

في علاه.

الأستاذ/ إسماعيل هنية »أبو العبد«
رئيس المكتب السياسي
لحركة المقاومة الإسلامية »حماس«
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تقديم الأستاذ حسام بدران

ــا على  ــره كأنهم ــخصيته وأث ــاص، وش ــمْته الخ ــهيد سَ ــكل ش ل
ــكل  ــه، فل ــدرك كنه ــاده، ولا ن ــم أبع ــكاد نفه ــيّ لا ن ــاط قدس ارتب
منهــم خصوصيتــه وتميــزه الــذي يــدل عليــه دون ســواه: )البســمة، 
الأثــر، البصمــة، نظــرة العينيــن، الكلمــات(. في الأيــام الأخيــرة قبــل 
الرحيــل، تــرى كل شــيء عنــد الشــهداء مختلفًــا، كان الشــيخ يوســف 
ا متعــدد المزايــا متنــوع العطــاء، متواصــلًا  رجــل المرحلــة، قائــدًا فــذًّ
ــادة  ــك الق ــن أولئ ــن. كان م ــن والثم ــالٍ بالمح ــر مب ــداع غي في الإب

الذين لا يكلون ولا يملون.

ــة،  يصــل الليــل بالنهــار، متنقــلًا بيــن الدعــوة والوعــظ والخطاب
والعمــل التنظيمــي والمتابعــات الإداريــة، والاهتمامــات الاجتماعيــة 

بإخوانه.. 

ــه،  ــم وفق ــب عل ــو صاح ــة، فه ــف وحنك ــكلات بلط ــل المش يح
وله نظرة ثاقبة نحو المستقبل.

إنــه يحــب المجاهديــن ويعشــق رائحــة بنادقهــم، ســبّاق مبــادر 
محــب لإخوانــه لا يتكبــر عليهــم بــل ينــزل عنــد رأيهــم، ولذلــك كان 

محل إجماع لديهم لا يقدّمون أحدًا عليه.

كان موقعــه التنظيمــي وفقهــه الشــرعي وحضــوره الاجتماعــي 
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يكفيــه ليبقــى قائــدًا ورمــزًا دون أن يقحــم نفســه في عمــل 
المقاومــة المباشــر المتمثــل بكتائــب القســام؛ لكــن الرجــل صاحــب 
ــن  ــه كل م ــالله يلمس ــق ب ــروف، وتعل ــرد مع ــة، وتج ــة معروف هم

عايشه.

ــم  ــل، ث ــاة المطــاردة وجــرب الســجن والإبعــاد مــن قب عــاش حي
ختم ذلك كله بالشهادة في سبيل الله مقبلًا غير مدبر.

وهــذه الصفحــات التــي يخطهــا القائــد المجاهــد أمجــد الســايح 
هــي بعــض حــق الشــيخ علينــا. وأمجــد هــو تلميــذ الشــيخ والحبيب 
المقــرب إليــه، وهــو خيــر مــن يكتــب هــذه الخفقــات لكــي لا يكــون 
ــاءٌ  حْيَ

َ
ــاء )أ ــم البق ــل بطع ــو رحي ــل ه ــالا، ب ــا ولا انفص ــل غيابً الرحي

ِّهِمْ يرُْزقَوُنَ(. عِندَ رَب
وفي أمجــد بعــض صفــات الشــيخ فهــو المهنــدس الخلــوق 
الهــادئ المبــادر الرقيــق مــع إخوانــه، الجســور على عــدوه، العامــل 

بصمت والمتحرك بهدوء.

ــة، وأحــد  ــة في المقاوم ــة الفاعل ــادات الميداني وهــو أحــد القي
ــة  ــة في انتفاض ــة، وبخاص ــن أدوا أدوارًا مهم ــام الذي ــالات القس رج

الأقصى. 

ولــولا المطــاردة والإصابــة والســجن لمــا عــرف النــاس مــا قدمــه 
أمجد لحركته وشعبه.

ــاده،  ــه وبجه ــه وبعلم ــع ب ــى أن ينف ــارك وتعال ــأل الله تب وأس
ــارج  ــه خ ــعبه وإخوان ــن ش ــا بي ــه قريبً ــاء ب ــون اللق ــى أن يك عس
ــرين  ــدة عش ــجن لم ــا بالس ــي حكمً ــث يقض ــلال، حي ــجون الاحت س
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عامًــا. وكلنــا في انتظــار اللقــاء الأعظــم والأجمــل هنــاك )فِ مَقْعَــدِ 
قْتَــدِرٍ( مــع الشــيخ يوســف وإخوانــه الشــهداء  صِــدْقٍ عِنــدَ مَليِــكٍ مُّ

الذين سبقونا إلى الله عز وجل.

ــه، وبحكــم موقعــي  ــي ب ــي وصلت ــي وخبرت ــا بحكــم معرفت وأن
ــارًا طيبــة  التنظيمــي في تلــك الفتــرة، فإننــي أشــهد أن للرجــل آث
في مياديــن مختلفــة لا يعملهــا الكثيــر، وحســبه أن الله يعلــم ذلــك 
ــل  ــل، ب ــدر العم ــزاء على ق ــي الج ــذي يُعط ــبحانه ال ــو س ــه، وه كل

يبارك فيه.

»خفقــات رغــم الرحيــل«؛ هــي صفحــات محــدودة، كلماتهــا 
معــدودة، وعباراتهــا ســهلة ومباشــرة، لكنهــا تلخــص لنــا الحكايــة، 
كل الحكايــة... وتســوق الروايــة كاملــة كمــا كانــت على الأرض. هــي 
ــذل مــن  ــة التــي تســتحق أن تُب ــة العادل ــة فلســطين، القضي حكاي

أجلها كل النفوس والأرواح.

هــي مســيرة المقاومــة بعمقهــا وعنفوانهــا ونقائهــا وتضحيــات 
رجالها وصدق مشروعها وثبات أمرها ووضوح بوصلتها.

ــاح  ــم الجهــاد والنضــال والكف ــوار، تراني ــورة والث ــج الث هــي أهازي
الممتد عبر الأجيال، رغم الألم والمعاناة، وكل أنواع العذاب.

هــي صــوت حمــاس الهــدّار، وســيوف المجاهديــن التــي لا تعــود 
إلى أغمادها أبدًا.

 هــي بنــادق القســام التــي لا تهــدأ ولا تتعــب ولا تتــردد ولا 
تتراجع.

هذه »الخفقات« هي علامات وإشارات... وأوصاف ورسومات...
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 عن السجن والجرح والتضحيات،

 عن المقاومة والمطاردة والبطولات،

عن الإبعاد والشهادة والحياة بعد الممات.

فالشــيخ يوســف عــرف الســجن والإبعــاد والمقاومــة والمطــاردة 
ثــم الشــهادة. وأمجــد -كاتــب هــذه »الخفقــات«- تنقــل بين الســجن 
والجــرح والمقاومــة والمطــاردة. وكل الأســماء الــواردة في هــذه 

»الخفقات«، خاضت وعاشت هذه المراحل كلها أو جلّها.

ــا: أســتذكر أنــه في أواســط التســعينيات وقبيــل دخــول  وختامً
ــا والشــيخ يوســف  ــت أن ــى نابلــس، اعتُقل الســلطة الفلســطينية إل
في ليلــة واحــدة ودخلنــا التحقيــق، ثــم مــرض الشــيخ وأُبعــد إلــى 
ــا  ــةً، بينم ــة ثاني ــى الضف ــود إل ــل أن يع ــدودات قب ــا مع ــزة أيامً غ
قضيــت أنــا حينهــا مــا يقــارب ثــلاث ســنوات في الاعتقــال الإداري 
في ســجون الاحتــلال، فأرســلت إليــه ذات يــوم رســالة فيهــا عتــاب 
الأســير حيــن يشــعر  عــادة  التواصــل -وهــذه  انقطــاع  بســبب 
ــة  ــوم القيام ــي ي ــك أن يأت ــلًا: ألا يكفي ــيّ قائ ــرد عل ــيان- ف بالنس

فأقول: )أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله علينا(

بلى... يكفيني.. يكفيني يا شيخ الشهداء... 

حسام بدران

عضو المكتب السياسي

لحركة المقاومة الإسلامية - حماس
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المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام على رســوله الكريــم 
وعلى آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد، قــال تعالــى: )وَلَ تَقُولـُـوا لمَِــن 
حْيَــاءٌ وَلَكِٰــن لَّ تشَْــعُرُونَ( البقرة 

َ
مْــوَاتٌۚ  بـَـلْ أ

َ
ِ أ يُقْتَــلُ فِ سَــبيِلِ اللهَّ

)154(

ــن  ــاة مَ ــف حي ــن وص ــان أن يتق ــهل على الإنس ــن الس ــس م لي
صنعــوا التاريــخ، وأثَّــروا في أجيــال ثــم أجيــال، أولئــك الذيــن عاشــوا 
حياتهــم عظمــاء، ورحلــوا شــهداء، مقبليــن غيــر مدبريــن. فــأي قلــم 
كاتــب يمكــن أن يُحســن التعبيــر، وأي ريشــة فنــان يمكــن أن تحســن 
التصويــر، إن الكتابــة عــن العظمــاء لهــا وقــع خــاص في النفــوس، 
ــة عــن  ــه، لا ســيما إن كانــت الكتاب وتأثيرهــا واضــح لا يمكــن تجاهل
رجــل بمكانــة الشــيخ الشــهيد يوســف الســركجي -رحمــه الله- الذي 
ــه  ــد رحيل ــاة، وبع ــة الحي ــا في صناع ــا متفانيً ــه مبدعً ــاش حيات ع
بقيــت كلماتــه وأفعالــه وذكرياتــه حيَّــةً تعيــش بيــن الأحيــاء، وتنثــر 

عطرها ليملأ الآفاق وينعم الجميع بروائحها الزكية.

ــن ســيرته  ــا م ــم محــاولا أن أخــطّ طرفً ــت القل ــرات عــدة حمل م
جلبــوع  )ســجن  2008م في  عــام  إحداهــا  فكانــت  الله،  رحمــه 
المركــزي( المعــزول عــن العالــم الخارجــي، إلا أن ظلــم الســجان 
ــلاث  ــة بعــد أن صــادر كل الأوراق. وبعــد ث ــط المحاول ــه أحب وتنكيل
ســنوات كانــت هنــاك محــاولات أخــرى في الســجن نفســه برفقــة 
ــهيد  ــيرة الش ــب س ــودُّ أن يكت ــذي كان ي ــدران ال ــام ب ــد حس المجاه
ــن  ــه م ــه«، إلا أن خروج ــا عرفت ــف كم ــيخ يوس ــوان »الش ــت عن تح
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الســجن في صفقــة وفــاء الأحــرار أجّــل المحاولــة حتــى كتــب لــي 
القــدر بعــد عــدة ســنوات أن ألتقــي في الســجن ابــن شــقيقة 
ــيّ  ــر الســركجي، وطــرح عل الشــيخ -رحمــه الله- الأخ المجاهــد أمي
الفكــرة مــن جديــد فأثــار كوامــن الماضــي القريــب، وذكريــات شــيخنا 

الشهيد الذي كانت حياته كلها لله، ومماته في سبيل الله.

ســنون عــدة مضــت على رحيلــه، ولا تزال عباراتــه ومواقفــه 
نديّة حية تُذكي في القلوب نبضَ الحياة.

ــة  ــه، ولا تزال ســيرته عطــرة زكي ســنون عــدة مضــت على رحيل
تنشر المسك في المجالس والخلوات. 

ســنون عــدة مضــت ولــم يَحْــظَ ذوو الشــهيد ببحــث يوثــق حيــاة 
ــن  ــه الذي ــه وإخوان ــه وتلامذت ــرة مُريدي ــم كث ــم رغ ــذا الرجل العل ه
ــركات الشــيخ  ــر مــن ب ــب الجيــل الجديــد عــن كثي عاصروه. لقــد غُيّ
وأخلاقــه، فقــد كان -رحمــه الله- مدرســة في فكــره وجهــاده، في 
جــده وهزلــه وحتــى في أكلــه وشــربه؛ لقد كان -رحمــه الله- قــدوة 
في المســجد والجامعة وفي المنزل والشــارع وفي الســجن والحرية، 
وفي كل أماكــن وجوده؛ فقــد كان الشــيخ المربــي والأســتاذ المرشــد 

والأب الحاني والابن البار والزوج الحنون والأخ الكريم.

ــب  ــزال القل ــن، ولا ي ــن الزم ــن م ــارب العقدي ــا يق ــى م ــد مض لق
يخفــق بالذكريات.. ذكريــات إخوانــه وأحبابــه، تلــك الذكريــات التــي 
ــوب والوجــدان وربما تتقلــص مــع مــرور الزمــن  لا تزال حبيســة القل

بالرحيل والنسيان. 

ــرج  ــم يخ ــة، ول ــه مدوّي ــة، وكلمات ــاره واضح ــرة وآث ــه كثي مواقف
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منهــا إلــى النــور إلا القليــل، فــأي بحــث يمكــن أن يضــم بيــن دفتيــه 
ســيرة هــذا الشــهيد البــار؟ وأي كتــاب يمكــن أن يوفيــه حقــه ويظهر 
تفاصيــل أعمالــه وإخلاصــه وصدقــه ولا نزكــي على الله أحدًا؟ لقــد 
اهتــم الشــيخ -رحمــه الله- بــكل شــيء مــن حياتــه، وتعــب واجتهــد 
حتــى في دقائــق الأمــور، وألــحّ على الله ســبحانه وتعالــى أن 
ــاره  ــى اخت ــه حت ــه ودعوات ــه وصلوات ــه وعبادات ــه أعمال ــل من يتقبّ
ــه  ــن الملايين. لقــد أضحــى الشــيخ يوســف شــهيدًا لأن الله مــن بي
ــف  ــي على الأرض، فكي ــهيدًا يمش ــه ش ــل حيات كان في كل تفاصي
لنــا أن نختصــر حيــاة هذا الشــهيد في صفحــات، أو أن نقتصر ســيرته 
العطــرة حتــى في عــدة مجلدات؟! ولكنــه جهــد المقــلّ، ونعتمــد 
في ذلــك بعــد عــون الله ســبحانه على توجيهــات شــيخنا الشــهيد 
ــا اســتطاعوا مــن  نفســه، فطالمــا حثَّ المجاهديــن على توثيــق م
كلماتهــم وصورهــم وكتاباتهــم ووصاياهــم لتكــون ذكــرى حيــة 

لذويهم وإخوانهم وأبنائهم ودروسًا تتربى عليها الأجيال)1(.

كما كان يقول - رحمه الله: 

ــس  ــوا، لي ــوروا، ووثق ــم، تص ــجلوا وصاياك ــم، س ــوا ذكرياتك »اكتب
ــم  ــون بأعمارك ــي تضح ــم الت ــل دعوتك ــن أج ــا م ــم وإنم ــن أجلك م
وأرواحكــم مــن أجلهــا، لكــي تتربــى عليهــا الأجيــال ويعــرف الجميــع 
مــن هــم أســلافهم - من هــم أبطــال فلســطين ومجاهدو حمــاس)2(. 
ــبحانه  ــلاص لله س ــع الإخ ــارض م ــم لا تتع ــجيلاتكم وصورك إن تس
وتعالــى، بــل هــي بحــد ذاتهــا دعــوة لله وجهــاد في ســبيله 

))) نلاحظ ذلك من وصاياه رحمه الله، لاحظ ملحق الوصايا.
))) نقلًا عن الشهيد نصر الدين عصيدة رحمه الله.
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وستبقى لكم صدقة جارية حتى بعد استشهادكم«)1(. 

عندمــا بدأنــا كتابــة ســيرة الشــهيد الشــيخ يوســف -رحمــه الله- 
في هــذه الصفحــات لــم نكــن نكتــب عــن راحــل أو غائــب، بــل كنــا 

نخط حياة من عاش ولا يزال يعيش بيننا في هذه اللحظات. 

ــه أو قصــة  ــه في ــا في كل ســطر نكتب هــذا الشــعور كان يتملكن
نرويهــا عنــه، كأنهــا اليــوم أو البارحــة، مــع أن أحداثهــا وقعــت قبــل 

ما يقارب عشرين عامًا.

أليســت هــذه صــورة مــن صــور الحيــاة للشــهيد فينــا؟ أليــس هــذا 
دليلًا على أنه لا يزال يعيش بيننا؟

وهــذا هــو دأب الشــهداء في كل زمــان وفي كل حيــن تصديقًــا 
ــلْ  ــا بَ مْوَاتً

َ
ــوا فِ سَــبيِلِ اللهِ أ ــنَ قُتلُِ ِي ــنََّ الَّ لقولــه تعالــى: )وَلَ تَسَْ

ــهِ  ــن فَضْلِ ــمُ الُله مِ ــا آتاهُ ــنَ بمَِ ــونَ فَرحِِ ــمْ يرُْزقَُ ِّهِ ــدَ رَب ــاءٌ عِن حْيَ
َ
أ

ــوفٌْ  لَّ خَ
َ
ــمْ أ ــنْ خَلفِْهِ ــمْ مِّ ــوا بهِِ ــمْ يلَحَْقُ َ ــنَ ل ِي ونَ باِلَّ ــتَبشُِْ وَيسَْ

عَلَيهِْمْ وَلَ هُمْ يَزَْنوُن()2(.
ولله در صاحــب الظــلال حيــن قــال: »إن هنــاك قتلــى ســيخرون 
ــزاء  ــى أع ــة الحــق، شــهداء في ســبيل الله، قتل شــهداء في معرك
أحبــاء، قتلــى كرامًــا أزكيــاء، فالذيــن يخرجــون في ســبيل الله، 
ــرم  ــادة أك ــم ع ــق، ه ــة الح ــم في معرك ــون بأرواحه ــن يضح والذي
القلــوب وأزكــى الأرواح وأطهــر النفــوس، هــؤلاء الذيــن يُقتلــون في 
ســبيل الله ليســوا أمواتًــا؛ إنهــم أحيــاء، إنهــم قتلــوا في ظاهــر الأمــر، 

))) نقلًا عن الشهيد محمد الحنبلي والشهيد كريم مفارجة رحمهما الله.
))) آل عمران )69)-70)).
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ــاة لا  ــة الحي ــوت وحقيق ــة الم ــن حقيق ــن، ولك ــرى العي ــبما ت وحس
ــي  ــى ه ــاة الأول ــمة الحي ــطحية. إن س ــرة الس ــذه النظ ــا ه تقررهم
ــى هــي الســلبية  الفاعليــة والنمــو والامتــداد، وســمة الموتــة الأول
والخمــود والانقطــاع؛ وهــؤلاء الذيــن قتلــوا في ســبيل الله فاعليتهم 
ــرة  ــرة، والفك ــة مؤث ــه فاعلي ــن أجل ــوا م ــذي قتل في نصــرة الحــق ال
ــم  ــن وراءه ــر الباقي ــم. وتأثُّ ــوي بدمائه ــوا ترت ــا قتل ــن أجله ــي م الت
ــرًا  ــون عنصــرًا فعــالا مؤث باستشــهادهم يقــوى ويمتــد، فهــم لا يزال
في تكييــف الحيــاة وتوجيههــا. هــذه هــي صفــة الحيــاة الأولــى، أمــا 
الصفــة الثانيــة فهــم أحيــاء عنــد ربهــم... وحســبنا إخبــار الله تعالى 
بالخبــر الصــادق أنهــم أحيــاء ولكــن لا تشــعرون، لــم ينقطعــوا عــن 
ــن أحداثهــا، فهــم  ــة المســلمة مــن بعدهــم ولا ع حيــاة الجماع
متأثــرون بهــا ومؤثــرون فيهــا، والتأثيــر والتأثــر أهــم خصائــص الحياة. 
ــبيل الله-  ــى كان في س ــوت -مت ــوم الم ــل لمفه ــل كام ــه تعدي إن
وللمشــاعر المصاحبــة لــه في نفــوس المجاهديــن أنفســهم، وفي 

نفوس الذين يخلفونهم من ورائهم«)1(.

والله نســأل أن يتــم هــذا العمــل على خيــر وأن يقبلــه منــا خالصًا 
لوجهه الكريم.

))) في ظلال القرآن، سيد قطب، ص )43)+8)5)
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أقسام الكتاب

ــا الفصــل الأول فيعطــي  ــاب مــن أربعــة فصــول، أم يتكــون الكت
لمحــة عامــة عــن حيــاة الشــيخ ومولــده ونشــأته وأســرته ومؤهلاتــه 
وأهــم أبحاثــه ونشــاطاته، بينمــا احتــوى الفصــل الثانــي على أهــم 
ســمات الشــيخ -رحمــه الله- وشــمائله، أمــا الفصــل الثالــث فيضــم 

في جنباته فترات اعتقال الشيخ وإبعاده وجهاده واستشهاده.

وأخيــرًا يتنــاول الفصــل الرابــع عــددًا مــن الشــهادات الحيــة مــن 
ــق  ــن الملاح ــدد م ــى ع ــة إل ــه، إضاف ــه وأحبائ ــيخ وأهل ــوان الش إخ
ــض  ــهداء، وبع ــاة الش ــن حي ــات م ــيخ وقبس ــوان الش ــف بإخ للتعري

كتابات الشيخ ورسائله لأهله، وكذلك وصيته التي خطها بيده.

ســائلين المولــى عــز وجــل أن يتــم هــذ العمــل بأحســن حــال وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
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تفتّـــح الحيــــاة
للشاعر/ أحمد التلفيتي

كبَّـــر  النّـــارِ  جبـــال  في  نـــداءً  يـــا 
ــرْ ـ ــا وبشَّ ــر غطّانـ ــصَ البِشـ ــا قميـ يـ

نـــورٍ  مشـــكاةُ  وجهُـــهُ  مَـــنْ  إنّـــه 
ـــرْ ـــشٍ صَغَّ ـــا العي ـــن دناي ا ع ـــدًّ ـــدّ خ صَ

اِفتتاحًـــا  مولـــدِه  يـــوم  أذانِ  مُـــذ 
مُطَهّـــرْ ومحرابًـــا  مئذنـــة  صـــار 

نهـــادٍ  مـــن  تعَلّـــقَ  فيهـــا  قلبُـــهُ 
اليـــوم  هـــذا  بالســـركجي  فهـــي 

تُنصَـــرْ

ــبٌ  ــازي لهيـ ــارٍ في الغـ ــال النّـ ــا جبـ يـ
وأكثَـــرْ بـــل  ســـلام  بَـــردُ  ولنـــا 

صَحبـــه يـــا أرفَـــعَ الأصحـــابِ قـــدرًا 
في مفاهيـــم الرّجـــالِ نقـــاءُ جوهـــرْ 

بالرجـــالِ  أنعِـــمْ  العـــزام)1(  شـــيخه 
أو يكـــون الحامـــد)2( الشـــيخ المـــؤزّرْ

))) الشيخ عبد الله عزام.
))) الشيخ حامد البيتاوي.
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أو لأحمـــد قـــد تتلمـــذ أو ســـعيد)1( 
أزهـــرْ فيـــه  الزّنابـــق  وردُ  منهـــمُ 

ــزٌ  ــسَ رمـ ــق في نابلـ ــف الصّدّيـ يوسـ
مَصـــدَرْ للعـــزَّ  ويوســـفٌ  للحيـــاةِ 

حِســـانٌ  روايـــاتٌ  مآثـــرهِ  في 
رْ في صحـــافِ السّـــابقين لـــه تُسَـــطَّ

ناظريـــهِ  في  جنَّـــةَ  يـــا  أُمـــه 
القـــدم المغبّـــرْ ليقّبّـــل  ينحنـــي 

يوســـفُ السّـــركجي أنـــتَ عزيـــز ديـــنٍ 
للحـــقّ أظهـــرْ حافظًـــا مســـتأمنًا 

ـــا  حقَّ كان  المعالـــي  رام  مـــن  إنَّ 
ــهرْ ــدَّ ويسـ ــلَ في كـ ــوم الليـ أن يقـ

بشـــعرٍ  قافيـــةٍ  كلُّ  تّغفـــو  فيـــك 
ــرْ ــلالِ  أبحـ ــعرِ بالإجـ ـ ــك وزنُ الشَّ فيـ

))) الشيخان أحمد الحاج، وسعيد بلال.



الفصـــل الأول

المولد والنشأة
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مولده وأسرته

هــو يوســف خالــد عبــد المجيــد الســركجي مــن مواليــد مدينــة 
نابلــس لأســرة كريمــة عرفــت بتدينهــا الفطــري فأصــل والــده الحــاج 
خالــد الســركجي مــن المدينــة نفســها، أمــا والدتــه فهــي مقدســية 
ــدة القديمــة  ــت تســكن في البل ــب، كان ــو صٌلْ ــة أب الأصــل مــن عائل
قــرب المســجد الأقصــى، وكان الشــيخ يوســف -رحمــه الله- الأكبــر 

بين إخوانه، وله من الإخوة ثلاثة ومن الأخوات خمس.

ــد الشــيخ يوســف بتاريــخ: 1961/05/٣٠ م في مدينــة نابلــس  ول
وكبــر وترعــرع فيهــا، وقــد شــهد منــذ طفولتــه حــرب 1967م التــي 
احتــل فيهــا العــدو الصهيونــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأراضي 
عربيــة؛ وقــد شــكلت هــذه الحادثــة علامــة فارقــة في ذاكــرة ذلــك 
الفتــى الــذي لــم يكــن قــد تجــاوز الســت ســنوات مــن عمــره. درس 
ــل  ــة وتنق ــدارس المدين ــية في م ــة الأساس ــف المرحل ــيخ يوس الش
بيــن مدرســة وأخــرى، وكان متفوقًــا في دراســته محبوبًــا بيــن 
زملائــه، صاحــب نكتــة وخلــق حســن. ثــم أكمــل دراســته الثانويــة 
في مدرســة قــدري طوقــان الثانويــة وكان لــه في هــذه الفتــرة آثــار 

دعوية واضحة بين أقرانه الطلاب رغم حداثة سنه.

نشاطه العلمي والدعوي والسياسي

أنهــى الشــيخ يوســف دراســة التوجيهــي الفــرع العلمــي نهايــة 
ــه لدخــول  ســبعينيات القــرن الماضــي، وحصــل على معــدل يؤهل
كليــة العلــوم في جامعــة النجــاح الوطنيــة. وكانــت رغبــة والــده أن 
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يــدرس الأحيــاء في الجامعــة إلا أن الشــيخ يوســف آثــر دراســة 
الشــريعة. وبعــد أن أقنــع والديــه بأهميــة دراســة العلــوم الشــرعية 
ــان لدراســة الشــريعة الإســلامية في  ونــال رضاهمــا انتقــل إلــى عمَّ

الجامعة الأردنية)1(.

وكان الشــيخ يتمتــع بطاقــة جبــارة وذاكــرة قويــة أهلتــه للتميــز 
هنــاك. والجديــر بالذكــر هنــا أن الشــيخ قــال لإخوانــه بعــد أن أنهــى 

دراسته في أكثر من مناسبة: 

»لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا درســت إلا علــم 
النفــس، ولتلقيــت العلــوم الشــرعية بجهــد فــردي« ثــم أكمــل قائــلًا: 
»فكمــا أن على النجــار أن يعــرف طبيعــة وصفات وأصناف الأخشــاب 
لأنهــا المــادة التــي يتعامــل معهــا، فعلــى الداعيــة معرفــة طبيعــة 

نفوس البشر وخفاياها كي يحسن التعامل معها.« )2(

ــة  ــد ثل ــان على ي ــاء دراســته في عمَّ تتلمــذ الشــيخ يوســف أثن
مــن المشــايخ والعلمــاء، وتأثــر بهــم، منهــم الدكتــور عبــد الله عــزام 
عبــاس  والدكتــور فضــل  نوفــل  أحمــد  والدكتــور  -رحمــه الله- 
والدكتــور محمــد عويضــة والدكتــور عبــد القــادر أبــو فــارس وغيرهم؛ 
وقــد صقلــت شــخصيته أثنــاء دراســته هنــاك فوهــب لــه الله 
ســبحانه مواهــب عــدة وأكرمــه بمهــارات متعــددة، وكان رجــلًا في 

كل الميادين.

فكمــا كان رائــدًا في العمــل المقــاوم والجهــادي كان مميــزًا أيضًــا 
ــك  ــه بذل ــهد ل ــوي، ويش ــي والدع ــي والتنظيم ــل السياس في العم

))) زوجة الشهيد.
))) المؤلف.
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معظــم الإخــوة الذيــن عاصــروه وعملــوا في فلكــه. فمــا إن التحــق 
بالجامعــة الأردنيــة حتــى كان لــه حضــور واســع في صفــوف الإخوان 
في الجامعــة، وكانــت لــه نشــاطات بــارزة في مســاكن الطــلاب 
ــال  ــيخ جم ــاوي والش ــي القرع ــيخ فتح ــر الش ــد ذك ــة، وق الجامعي
ــدًا في العمــل  ــف كان الشــيخ يوســف -رحمــه الله- رائ النتشــة كي
التنظيمــي في الجامعــة الأردنيــة، وكيــف أصبــح -في فتــرة قصيرة- 

من قيادات طلاب الإخوان المسلمين فيها. 

عــاد الشــيخ يوســف إلــى مدينــة نابلــس ســنة 1983م بعــد 
تخرجــه في الجامعــة الأردنيــة، وأخــذ موقعــه في العمــل الدعــوي 
والتنظيمــي فــكان مــن أبــرز القيــادات الشــبابية للحركــة الإســلامية 
ــرة  ــا في مســجد عصي ــا وخطيبً ــه الخاصــة؛ فعمــل إمامً ــه بصمت ول
القبليــة وهــي قريــة صغيــرة تقــع جنــوب مدينــة نابلــس، وســكن 
في غرفــة في مســجد القريــة. وقــد حظــي الشــيخ بمحبــة واحترام 
أهــل القريــة شــيبًا وشــبابًا؛ ففــي الوقــت الــذي كان الشــيخ يصاحــب 
الشــباب ويعطــف على الأطفــال، كان يتــودد إلــى كبــار الســن 
ويخدمهــم، وبخاصــة أنــه كان في أيــام الشــتاء يوقــد معهــم 
ــاء،  ــرب والعش ــي المغ ــن صلات ــجد بي ــه في المس ــون( ويضع )الكان
ويلتــف المصلــون حولــه بعــد الصــلاة ويتســامرون بمــا يدخــل 
البهجــة إلــى قلوبهــم، إذ أنــه لــم يعهــد المصلــون في تلــك الفتــرة 

إمامًا بهذه الشخصية وهذا التميز.

وفي عــام 1987م عــاد الشــيخ يوســف للعمــل في مســاجد 
ــو  ــة، وه ــة عفيف ــجد الحاج ــا لمس ــا وخطيبً ــن إمامً ــة وعُيِّ المدين
مســجد صغيــر وســط المدينــة، وفي تلــك الأثنــاء كانــت الانتفاضــة 
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الأولــى عــام 1987 )انتفاضــة المســاجد( قــد اشــتعلت فأخــذ الشــيخ 
-رحمه الله- دوره الرائد في قيادتها.

تنقــل الشــيخ بعــد هــذه الفتــرة إمامًــا وخطيبًــا لأكثــر من مســجد 
في المدينــة، منهــا مســجد خالــد بــن الوليــد ثــم مســجد الســلام 
ــايخ  ــن مش ــدد م ــرة بع ــذه الفت ــر في ه ــد تأث ــة، وق ــط المدين وس
ورمــوز المدينــة والحركــة الإســلامية، وعلى رأســهم الشــيخ أحمــد 
ــه الله-  ــاوي -رحم ــد البيت ــيخ حام ــه الله، والش ــي حفظ ــاج عل الح
وكذلــك الأســتاذ نبيــل البشــتاوي حفظــه الله، والشــيخ ســعيد بــلال 
ــا  ــه الله- فلطالم ــه -رحم ــر علي ــر الأث ــم كبي ــه الله- وكان له -رحم

ث إخوانه عن مناقبهم.  دعا لهم وحدَّ

وفي مرحلــة تســعينيات القــرن الماضــي تــدرج الشــيخ يوســف 
في العمــل الإداري وارتقــى في الســلم التنظيمــي حتــى أصبــح 
مســتوى  على  والدعــوي  التربــوي  العمــل  عــن  الأول  المســئول 

المدينة وأحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين في فلسطين)1(. 

ــة  ــادات الطلابي ــه -رحمــه الله- كان المســئول عــن القي ــا أن كم
في المدارس والجامعات، وكان يحتك بشــكل مباشــر بتلك الشــريحة 
ويتــرك أثــره الطيــب فيهــم.  وفي هــذه الفتــرة تقــدم  لإكمــال 
دراســته العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة، وحصــل على درجــة 

الماجستير في الشريعة الإسلامية، وذلك في عام 1997م.

ويُذكــر أن الشــيخ -رحمــه الله- عمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع 
ــليم  ــال س ــيخ جم ــور والش ــال منص ــيخ جم ــهداء الش ــه الش إخوان
والشــيخ صــلاح دروزة في العمــل السياســي والجماهيــري؛ وقــد ذكــر 

))) الأخ معاذ بلال.
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ل هــؤلاء الإخــوة رحمهــم الله أيقونــة  الأخ حســام بــدران كيــف شــكَّ
العمــل السياســي والتنظيمــي ليس على مســتوى المدينة فحســب 

بل على مستوى الوطن في نهاية القرن الماضي.

أبحاثه ومؤلفاته

لا شــك أن انشــغال الشــيخ يوســف -رحمــه الله- بالعمــل الإداري 
والتنظيمــي، ونشــاطه البــارز في مياديــن الجهــاد والمقاومــة التــي 
كانــت تســتحوذ على جــل وقتــه قــد أثر بشــكل مباشــر في نشــاطه 
في البحــث والتأليــف، مــع أنــه كان -رحمــه الله- عالًمــا مــن علمــاء 
الأمــة الإســلامية وعضــوًا فعــالا في رابطة علمــاء فلســطين، ومتابعًا 
ــال  ــه كح ــان حال ــية، ولس ــة والسياس ــتجدات التعليمي ــطًا للمس نش
ــاذا لا  ــئل لم ــا س ــه الله- عندم ــا -رحم ــن البن ــهيد حس ــام الش الإم
ــك،  ــع ذل ــف الرجــال؛ وم ــا أؤل ــات فأجــاب: إنم ــب وتنشــر المؤلف تكت
وبالرغــم مــن كثــرة انشــغالاته إلا أن لــه العديــد مــن الأبحــاث 
والدراســات غيــر المنشــورة والتــي كتبهــا أثنــاء دراســته الجامعيــة)1(، 
وأثنــاء وجــوده في الســجن والإبعــاد، وأهمهــا تفســير ســورة الكهف، 
التــي عكــف على تفســيرها عــدة أشــهر متواصلــة في ســجن 
الجنيــد نهايــة التســعينيات، مســتفيدًا مــن الحلقــات البحثيــة 
ــه الأســرى)2(. وقــد ذكــر الأخ  ــة التــي كان ينظمهــا لإخوان والتعليمي
المجاهــد فــراس فيضــي أثنــاء زيارتــه للشــيخ يوســف وإخوانــه في 
ســجن الجنيــد كيــف كان الشــيخ -رحمــه الله- يخــرج معــه الأوراق 
البحثيــة ليقــوم بطباعتهــا خــارج الســجن ليعيدهــا في الزيــارة 

))) ذوو الشهيد وآخرون.
))) أحمد صقر ومحمد صبحة وآخرون.
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التاليــة، ويؤكــد فــراس كيــف كان الشــيخ دقيــق الملاحظــة يهتــم 
ــه كان يعيدهــا  ــى إن ــح الأوراق، حت ــاء تنقي ــه أثن ــل كعادت بالتفاصي
ــن  ــورة. وم ــن ص ــون على أحس ــى تك ــا حت ــرة لتعديله ــن م ــر م أكث
أبحاثــه المهمــة كذلــك دراســته التــي نــال بهــا درجــة الماجســتير 
مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 1997م بعنــوان: »حكــم الشــريعة 
الإســلامية في الخُلــوُ والمفتاحيــة« وقــد أصــل الشــيخ -رحمــه الله- 
الحكــم الشــرعي للخلــو والمفتاحيــة في عصرنــا الحاضــر. وقــد 
أشــرف على البحــث الدكتــور جمــال زيــد الكيلانــي، وضمــت الرســالة 
أربعــة فصــول، احتــوى الفصــل الأول منهــا الدراســة التمهيديــة التي 
شــملت أنــواع البيــوع، والعــرف، وأنــواع الأمــوال والإجــارة وموجــزًا عــن 
ــوى  ــد احت ــي فق ــل الثان ــا الفص ــود؛ أم ــلان في العق ــاد والبط الفس
على المفتاحيــة ومــا يتعلــق بهــا، مثــل ســبب ظهورهــا والألفــاظ 
المرادفــة للخلــو والمفتاحيــة، كمــا احتــوى دراســة في علــم الأدلــة 
ــواز؛  ــدم الج ــة أو ع ــواز المفتاحي ــون بج ــا القائل ــد عليه ــي اعتم الت
بينمــا احتــوى الفصــل الثالــث على مفهــوم الخُلــوُ وأحكامــه ونشــوء 
ظاهــرة الخُلــوُ وظهورهــا وعلاقتــه بغيــره مــن المســائل؛ أمــا الفصــل 
الرابــع والأخيــر فقــد تحــدث عــن الخُلــوُ في العصــر الحديــث واحتوى 
على ملخــص الرســالة وأهــم نتائجهــا التــي أشــار مــن خلالهــا إلــى 
ــرعية،  ــط الش ــن الضواب ــلامية ضم ــريعة الإس ــوُ في الش ــواز الخُل ج
وقــد نالــت الدراســة استحســان ثلــة مــن علمــاء وأســاتذة الشــريعة 
ــن  ــدد م ــه الله- في ع ــيخ -رحم ــارك الش ــد ش ــة، وق ــوم المناقش ي
المحاضــرات والمؤتمــرات الإســلامية في الضفــة الغربيــة كمــا أن لــه 

مشاركات في عدد من الصحف والمجلات الإسلامية المختلفة)1(.

))) ذوو الشهيد وآخرون.
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علاقاته العائلية والاجتماعية

ــن دراســته  ــه م ــزوج الشــيخ يوســف -رحمــه الله- بعــد عودت ت
ــة أم طــارق مــن مدينــة طولكــرم، ســكن  في الأردن زوجتــه الفاضل
نابلــس بالقــرب مــن »متنــزه العائــلات« ولــه أربعــة مــن الأولاد طارق، 
ومعــاذ، وشــهد، وصفــاء حفظهــم الله، وكمــا كان راقيًــا في التعامــل 
ــا في بيتــه مــع أهلــه وأولاده، فقــد كان  مــع إخوانــه كان أكثــر رقيً
ــه  ــيما أن زوجت ــة ولا س ــال المنزلي ــاعد في الأعم ــه الله- يس -رحم
كانــت موظفــة، كما أنــه كان يعتني بــأولاده وخدمتهم وتدريســهم. 
ــا  ــا صالحً ــا وأبً ــا مثاليً ــه كان زوجً ــف أن ــة كي ــه الفاضل ــر زوجت وتذك
ــة أولاده  ــام بتربي ــع فقــد كان شــديد الاهتم ــدوة حســنة للجمي وق
ومتابعتهــم حتــى أثنــاء وجــوده داخــل المعتقــل وفي أثنــاء 
ــلة  ــم بالمراس ــل معه ــلال إذ كان يتواص ــل الاحت ــن قب ــه م مطاردت
ــذا  ــجون في ه ــن الس ــا م ــي هربه ــائله الت ــن رس ــدد م ــاك ع فهن
الإطــار. كمــا أكــدت زوجتــه أنــه كان يرســل إليهــم الهدايا مــع إخوانه 
ســواء في فتــرة الســجن أو أثنــاء المطــاردة ليشــد مــن أزرهــم ويرفــع 

معنوياتهم.

وأكــد ابنــه طــارق أنــه كان حازمًــا في تربيــة أولاده عطوفًــا حنونًا 
ــه كان يرشــدهم ويتابعهــم ويحثهــم على المطالعــة  عليهــم، وأن
ومتابعــة البرامــج الهادفــة، ويشــجعهم على الصــلاة والطاعــة 
والأذكار حتــى وهــو داخــل الســجون عبر رســائله؛ وأنه كان يســتخدم 
المكافــأة لتحفيزهــم، ويجمعهــم على حلقــات الذكــر والدعــاء 
وموائــد القــرآن ويحثهــم على حفــظ وصايــا الإمــام الشــهيد حســن 
البنــا، وأنــه كان يصلــي خلــف أحــد أبنائــه في قيــام الليــل تشــجيعًا 



خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 36

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

لهم.

وتذكُــر ابنتــه الصغــرى صفــاء التــي وُلــدت وهــو مبعــد في مــرج 
الزهــور كيــف كان والدهــا حنونًــا عليهــم يلبــي كل طلباتهــم؛ وتذكُر 
أيضًــا أنــه خــرج في إحــدى الليالــي مــن المنــزل ليشــتري لهــا لعبــة 
كانــت قــد شــاهدتها في محــل مجــاور بعــد أن ألحــت عليــه تلــك 

الليلة في طلبها، لكي يجبر خاطرها. 

أمــا علاقتــه بوالديــه فكانــت قمــة في البــر وخفــض الجنــاح، فما 
ــا بشــكل  ــل أيديهم ــا وتقبي ــل لهم ــا والتذل ــه إلا طاعتهم ــرف عن عُ
ــا.  ــرِّه بهم ــا وب ــه لهم ــن حب ــرًا ع ــر تعبي ــر والصغي ــام الكبي ــم أم دائ
ــا  ــل له ــه يحم ــب والدت ــواق بجان ــي في الأس ــا كان يمش ــرًا م وكثي
المشــتريات، ويســير معهــا بتــودد؛ وعندمــا كانــت تريد شــراء ســلعة 

ما، كان لا يتدخل إلا بإذنها ولا يرفع صوته في حضرتها.

ــة  ــه الاجتماعي ــعة علاقات ــه الله- بس ــيخ -رحم ــز الش ــا تمي كم
فقــد كان محبًــا للجميــع يهتــم بــكل مــن حولــه، فقــد أحــب إخوتــه 
وأخواتــه حبًــا كبيــرًا وتــودد إليهــم. ويذكــر ابن أختــه أمير الســركجي 
ــه  ــن مناقب ــيخ وع ــا الش ــن أخيه ــه ع ــه تحدث ــت والدت ــف كان كي
ومواقفــه التــي لا تنســى معهــم؛ فقد كان يصــل الرحم ولا ينســاهم 
ــارة لهــم يســأل عــن أحوالهــم  ــم الزي ــاد والمناســبات، دائ في الأعي

ويلبي احتياجاتهم.



الفصـــل الثاني

صفات الشيخ وشمائله
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لقــد تميــزت شــخصية الشــيخ الشــهيد يوســف الســركجي 
بصفــات كريمــة، وتحلــى بأخــاق عظيمــة، أثــرت في كل مــن 
ــدوة  ــدًا ق ــدًا مجاه ــا عاب ــه الله- عالًم ــد كان -رحم ــه، فق حول

في أخاقه وأعماله.

ــت  ــدره، كان ــلامة ص ــه وس ــه الله- بهدوئ ــيخ -رحم ــم الش اتّس
كلماتــه قليلــة وصوتــه هادئًــا، فــإذا ســئل مســألة قــال للســائل: هــل 
تريــد الجــواب مختصــرًا أم مفصــلًا، فــإذا كان مختصــرًا أعطــاه جوابًــا 
ــوال  ــه وســرد أق ــه ل ل ــة، وإذا أراده مفصــلًا فصَّ ــات قليل شــافيًا بكلم
ــه  ــة كلام ــلًا وفي نهاي ــا تفصي له ــألة وفصَّ ــك المس ــاء في تل العلم

يقول رأيه الشخصي فيه مرجحًا أحد الأقوال. 

فقــد كان -رحمــه الله- بســمو أخلاقــه وعلــو همتــه وحبــه 
لإخوانــه وبــره بوالديــه، وكرمــه وتواضعــه، مــن خيــار النــاس وصــدق 
ــنكم  ــم أحس ــن خيارك ــلم: »إن م ــه وس ــى الله علي ــه صل ــه قول في
أخلاقًــا«.)1( وقــد عُــرف -رحمــه الله- بشــدة خشــيته لله وحبــه لــه 
ســبحانه، وتحــري الســنة النبويــة في كل عباداته وأعماله والتأســي 

بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. 

يقــول الأســير المجاهــد معــاذ بــلال: أمــا عــن خلقــه فقــد كان 
ــا  -رحمــه الله- ممــن وصفهــم الشــهيد الإمــام حســن البنــا مصحفً
يمشــي على الأرض، وأبــرز صفــة أخلاقيــة ميَّزتــه التواضــع ومــا 
ــامة  ــاء وابتس ــة وحي ــن ودماث ــن لي ــوان م ــذا العن ــت ه ــدرج تح ين

دائمة لا تفارق محياه وسخاء وعطاء بلا حدود.

))) متفق عليه.
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وفاؤه

مــن أكثــر الصفــات التــي كان الجميع يلمســها في الشــيخ يوســف 
-رحمــه الله- وألقــت بظلالهــا على مــن حولــه وأثــرت فيهــم صفــة 
الوفــاء بــكل أشــكالها، فهنــاك صــور كثيــرة مــن أفعالــه تؤكــد هــذا 
ــر عنهــا بأســاليبه  ــه طبقهــا -رحمــه الله- وعبّ ــده إذ إن ــق عن الخل
المختلفــة، وســعى لهــا بــكل جوارحــه حتــى أصبحــت واقعًــا 
يعيشــه يوميًــا ودون تكلــف متمثــلًا تلــك الحكمــة التــي تقــول: الحــر 

من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة.

فقــد كان -رحمــه الله- وفيًــا لــكل مــن حولــه، للصغيــر والكبيــر، 
ــرًا  ــا كان صغي ــا مهم ــه معروفً ــكل مــن قــدم ل ــد، ول ــب والبعي للقري
ولــكل مــن كان لــه فضــل عليــه أو على وطنــه وشــعبه..وفيًا لوالديه 
وأهلــه وأولاده، وكان وفيًــا لإخوتــه وأخواتــه وكل أقاربــه، ولمشــايخه 

وإخوانه وأساتذته، وللشهداء وذويهم، وكذلك لدينه ودعوته.

وفاؤه لدماء الشهداء وذويهم

هنــاك مواقــف كثيــرة تؤكــد وفــاء الشــيخ يوســف -رحمــه الله- 
ــهداء  ــال الش ــرى أطف ــن ي ــكان حي ــم، ف ــهداء وأبنائه ــي الش لأهال
ــه  ــل يدي ــه ويقب ــل ويلاطف ــام الطف ــة أم ــه الطويل ــي بقامت ينحن

ويمسح على رأسه ويقدم له الحلوى ويدعو له ولوالده الشهيد.

ومــن هــذه الصــور زيارتــه لأهالــي الشــهداء وتحسســه لأحوالهــم 
وتقديــم المســاعدة لهــم، وحثــه إخوانــه على أهميــة الوفــاء 
للشــهداء وذويهــم وضــرورة زيارتهــم المنتظمــة وتقديــم المســاعدة 

المادية والمعنوية لهم. 
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في ســجن الجنيــد ورغــم اعتقالــه والمحنــة التــي كان يعيشــها 
ــة  ــل لصناع ــة عم ــم ورش ــيخ على تنظي ــل الش ــاك، عم ــرى هن الأس
عــدة مجســمات لقبــة الصخــرة وإرســالها كهديــة رمزيــة مــن الأســرى 
إلــى ذوي شــهداء عمليــات »شــهداء من أجل الأســرى« وهم الشــهيد 
ــهيد  ــولي والش ــف ش ــهيد يوس ــس والش ــن نابل ــريف م ــل الش خلي
معاويــة جرارعــة والشــهيد توفيــق ياســين والشــهيد بشــار صوالحــة 
وجميعهــم مــن عصيــرة الشــمالية - شــمال مدينــة نابلــس. كمــا أنــه 
ــة الإســلامية في  كان -مــن خــلال مســئوليته الخارجيــة عــن الكتل
ــي  ــن أهال ــه م ــن زيارت ــن يمك ــزور م ــاد- ي ــل الأعي ــبة مث كل مناس
الشــهداء ويقــدم الحلــوى والهدايــا الرمزيــة لهــم وبشــكل منتظــم 
كنشــاط اجتماعــي. وكان يتابــع هــذه النشــاطات بشــكل مباشــر في 
ــن  ــئول ع ــة كمس ــه التنظيمي ــه بصفت ــا أن ــان، كم ــن الأحي ــر م كثي
العمــل الإداري والحركــي في المحافظــة كان يتابــع المســاجد أيضًــا 

لإقامة هذه النشاطات في كل المناطق. 

ــي  ــارة أهال ــن زي ــاء م ــد الانته ــاد وبع ــد الأعي ــا في أح ــر أنن أذك
ــارة الشــيخ يوســف -رحمــه الله-  ــا لزي ــن ذهبن الشــهداء والمعتقلي
ــي  ــت لأهال ــي خصص ــا الت ــك الهداي ــن تل ــة م ــا هدي ــا معن وأخدن
ــة  ــدر الهدي ــن مص ــألَنا ع ــارة س ــد الزي ــن، وبع ــهداء والمعتقلي الش
فأجبنــاه، فقــال: أمــا أنــا فلســت مــن ذوي الأســرى والشــهداء، وعليــه 
ــرى  ــدوق الأس ــا لصن ــأدفع ثمنه ــة، وس ــذه الهدي ــتحق ه ــا لا أس فأن
والشــهداء وفــاءً لدمــاء الشــهداء وذويهــم، وأكرَمَنــا في زيارتنــا تلــك 

وشكرَنا عليها، وعلمَنا درسًا لن ننساه ما حيينا)1(.

))) المؤلف.
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كرمه وسخاؤه

كان -رحمــه الله- كريمًــا ســخيًا يؤثــر إخوانــه على نفســه، 
ــه  ــدّث عن ــد ح ــرة، فق ــات كثي ــذه الصف ــد ه ــي تؤك ــه الت ومواقف
إخوانــه محمــد صبحــة ورأفــت ناصيــف ورائــد الحوتــري عندمــا كان 
معتقــلًا في ســجن الجنيــد أنــه كان أكــرم الرجــال، ومحبًــا لإخوانــه 
حســابه  على  والشــراب  الطعــام  أعــد  فلطالمــا  لهــم،  خدومًــا 
الشــخصي وقدمــه لإخوانــه بطيــب نفــس، وبخاصــة أيــام الزيــارات، 
فقــد كان يشــتري المشــروبات ويوزعهــا على الأهالــي الزائريــن  
بنفســه، وكان يُكــرم كل مــن يــزوره بســخاء. أمــا في حياتــه خــارج 
الســجون فقــد كانــت هــذه الصــورة تظهــر بوضــوح عندمــا كان يزوره 

أحدٌ في منزله. 

ــم  ــوة، وعل ــض الإخ ــا بع ــركة يمتلكه ــة ش ــة مالي ــت ضائق أصاب
ــار،  ــف دين ــك إلا أل ــا لا يمتل ــة وكان حينه ــم الصعب ــيخ بظروفه الش
ــن  ــه ع ــرًا من ــوة تعبي ــك الإخ ــلها لأولئ ــف وأرس ــا في مغل فوضعه
تعاطفــه معهــم قائــلًا: لــو كنــت أمتلــك أكثــر مــن ذلــك مــا منعتــه 

عنكم)1(. 

ــا  ــرًا م ــا في جامعــة النجــاح كان الشــيخ كثي ــا طلابً ــا كن وعندم
ــرًا مــن  يأتــي لزيارتنــا خــلال النشــاطات الطلابيــة حامــلًا معــه كثي
ــرًا  ــرك أث ــا ت ــن، م ــا على كل العاملي ــروبات ليوزعه ــة والمش الأطعم
طيبًــا في قلــوب هــؤلاء الشــباب انعكــس إيجابيًــا على النشــاط في 

تلك الأثناء.

))) المؤلف.
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فراسته ومعرفته بمعادن الرجال

كان الشــيخ -رحمــه الله- ملهمًــا مــن الله ســبحانه، يتمتــع 
بفراســة ثاقبــة ويعــرف معــادن الرجــال، وقــد رويــت عشــرات 

القصص عنه في هذا الجانب. 

ث عنــه الشــهيد فهيــم دوابشــة عندمــا كنــا معتقلين  فقــد حــدَّ
في ســجن الجنيــد في أواخــر التســعينيات أكثــر مــن قصــة تؤكــد 
هــذه الســمة، فقــد أخبــر عنــه أنه قــال عــن الشــهداء مهنــد الطاهر 
وطاهــر جرارعــة ونصــر الديــن عصيــدة أنهــم عندمــا يخرجــون مــن 
الســجن ســيقودون الأعمــال الجهاديــة مباشــرة، في حيــن أنــه قــال 
ــن  ــيبتعدون ع ــم س ــاك أنه ــم هن ــن أقرانه ــوة م ــض الإخ ــن بع ع
ــرط  ــد انخ ــط... فق ــه بالضب ــا قال ــل م ــد حص ــادي، وق ــل الجه العم
ــن ذكرهــم بالعمــل الجهــادي وقضــوا شــهداء رحمهــم  الإخــوة الذي
ــوا وابتعــدوا  ــن ذكرهــم فقــد تزوجــوا وأنجب ــا الآخــرون الذي الله. أم

عن الأعمال الجهادية بل الدعوية كذلك. 

ــذ  ــه من ــرس ب ــف تف ــلال كي ــان ب ــد عثم ــر الأخ المجاه ــا ذك كم
ــى أنشــطة واجتماعــات خاصــة،  صغــره واهتــم بــه وكان يدعــوه إل

كان فيها عثمان الأصغر سنًا، ما أثر كثيرًا فيه. 

وقــد روى أكثــر مــن أخ كيف تفرس الشــيخ -رحمه الله- بالشــهيد 
خليــل الشــريف والمجاهــد معــاذ بــلال قبــل انخراطهمــا الكامــل في 
الأعمــال الجهاديــة ولــم يخيّــب الله ســبحانه ظنــه في هــؤلاء 

الرجال. 

قبــل مطــاردة  الحنبلــي -رحمــه الله-  الشــهيد محمــد  كان 
ــن ويعمــل معهــم باســم  ــه يقــوم بمســاعدة المجاهدي الاحتــلال ل
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حركــي »المحــروق«؛ لأنــه كان ينفــذ مهماتــه بحرقــة واهتمــام وكان 
يتواصــل مــع الشــيخ يوســف -رحمه الله- بهــذا الاســم دون أن يعرف 
الشــيخ حقيقــة مــن يتواصــل معــه، وهــذا مــن متطلبــات المرحلــة، 
إلا أن الشــيخ لفــرط ذكائــه وفطنتــه قــد عرفــه وبعــث لــه برســالة 

بعد أن قرر أن يقابله جاء فيها: 

»بعــد حمــد الله والثنــاء عليــه والدعاء لمحمــد بالقبــول والثبات، 
ــم  ــا والآخــرة«، ث ــك محمــودًا في الدني أســأل الله ســبحانه أن يجعل
قــال: »كــن محمــدًا حتــى ألقــاك يــوم كــذا في ســاعة كــذا...« 
وعندمــا قــرأ محمــد الرســالة ابتســم وقــال في نفســه: كيــف لنــا أن 

نتخفى عنك يا شيخنا وأنت )والدنا(.

ــهداء، لا  ــم الآن ش ــه فمعظمه ــاء درب ــيخ ورفق ــوان الش ــا إخ أم
ســيما الشــيخان جمــال منصــور وجمــال ســليم، فقــد كانــا مــن أعــز 
وعــن خصالهمــا  عنهمــا  ث  حــدَّ ولطالمــا  قلبــه،  إخوانــه على 
ومناقبهمــا بعــد استشــهادهما، لقــد أحبهمــا حبًــا شــديدًا، وحــزن 

لفراقهما وتفطر قلبه لرحيلهما. 

ــه  ــه، وذهول ــت مفاجأت ــف كان ــر الأخ محمــد صبحــة كي ــد ذك وق
مــن فراســة الشــيخ بعــد آخــر زيــارة لــه في منزلــه عــام 2001، حيــن 
نــاداه الشــيخ حيــن خروجــه مــن بــاب المنــزل بعــد انتهــاء الزيــارة 
ــم  ــيخ يعل ــن الش ــم يك ــك، إذ ل ــك ب ــع إخوان ــد لا تفج ــلًا: محم قائ
حينهــا أن محمــدًا خــارجٌ لتنفيــذ عمليــة جهاديــة والتــي أدت إلــى 

اعتقاله.
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تواضعه وسلامة صدره

كان الشــيخ -رحمــه الله- رغــم علمــه الغزيــر وموقعــه القيــادي 
في الحركــة متواضعًــا ســمحًا محبًــا لإخوانــه؛ وكثيــرة هــي المواقــف 
ــي كان  ــيخ والت ــس الش ــال في نف ــذه الخص ــة ه ــد أصال ــي تؤك الت
يجســدها بتلقائيــة، فقــد ذكــر عــدد مــن الإخــوة كيــف كان يأتــي 
للعمــل والأنشــطة الطلابيــة في جامعــة النجــاح، وهــو ذو المنصــب 
ــام  ــوه القي ــاك أن يكلف ــن هن ــن العاملي ــب م ــع ويطل ــادي الرفي القي
بأعمــال كالطــلاب الآخريــن متذرعًــا أنه لا يــزال طالبًا في الماجســتير 
بالجامعــة، كمــا أنــه كان يقــوم بأعمــال التنظيــف والترتيــب للرفــوف 
في معــارض الكتــب)1(. كمــا أنــه -رحمــه الله- مــن شــدة تواضعــه، 
كثيــرًا مــا كان يُقبــل أيــدي إخوانــه العامليــن والمجاهديــن، ويقــول: 
ــبيل الله  ــد في س ــي تجاه ــادي الت ــذه الأي ــل ه ــي أن أُقب ــرف ل ش

وتخدم دعوته. 

ــد  ــذي يع ــو ال ــيخ ه ــه، كان الش ــلال ل ــاردة الاحت ــرة مط وفي فت
الطعــام ويغســل الأوانــي وينظــف مــكان الإيــواء رغــم قيادتــه للعمل 
الجهــادي بأســره، وكان يقــول: )إن خدمــة المجاهديــن شــرف عظيــم 

أتقرب به إلى الله سبحانه(.

يقــول الشــهيد مهنــد الطاهــر -رحمــه الله- الــذي رافــق الشــيخ 
ــي،  ــا وليال ــيخ أيامً ــت الش ــد صحب ــه: )لق ــلال ل ــاردة الاحت ــام مط أي
فــوالله مــا ســمعته يومًــا نــال مــن عــرض أحــد أو لمــز أحــدًا، ومــا كان 
ــادر  ــم كان يب ــن أحده ــيء م ــاءه ش ــر وإن س ــه إلا بخي ــر إخوان يذك
بنصحــه، فهــو محــب لإخوانــه وســترٌ لهــم(، وقــد صــدق فيــه قولــه 

))) محمد الحنبلي ومحمد صبحة ومعاذ بلال.
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صلــى الله عليــه وســلم عندمــا قيــل لــه: أيُّ النــاسِ أفضــلُ؟ فقــال: 
كلُّ مخمــومِ القلــبِ صــدوقِ اللســانِ، قالــوا: صــدوقُ اللســانِ نعرفُــه، 
فمــا مخمــومُ القلــبِ؟ قــال: هــو التقــيُّ النقــيُّ لا إثــمَ فيــه ولا بغــيَ 

ولا غِلَّ ولا حسدَ.

عدله وورعه

كان -رحمــه الله- شــديد الخشــية لله ســبحانه وتعالــى... ملتزمًــا 
حــدوده تقيًــا ورعًــا -ولا نزكــي على الله أحــدًا- ويظهــر ذلــك جليًــا 
ــدل في كل  ــرى الع ــم ويتح ــره الظل ــد كان يك ــه فق في كل تصرفات

صغيرة وكبيرة. 

ــم  ــلال عمله ــم خ ــي أنه ــد الحنبل ــهيد محم ــه الش ث عن ــدَّ ح
الطلابــي والنقابــي في جامعــة النجــاح كانــوا يتعرضــون لضغــوط 
لإنهــاء بعــض النشــاطات، وكانــت هــذه الضغــوط يمارســها في 
ــة  ــيًا ومجامل ــة تماش ــئولين في الحرك ــض المس ــان بع ــض الأحي بع
لبعــض الوســاطات والشــخصيات في مدينــة نابلــس، مــا يؤثــر ســلبًا 
في نفــوس الشــباب العامليــن في الجامعــة ويشــعرهم بالانكســار، 
ــباب  ــؤلاء الش ــب ه ــى جان ــف إل ــه الله- كان يق ــيخ -رحم ــن الش لك
ــى هــذه الضغــوط مــا دامــوا على  ــه لا يجــوز تعريضهــم إل ــلًا إن قائ
ــاء،  ــض الوجه ــن بع ــف م ــب موق ــا في جل ــة وطمعً ــق مجامل الح
مستشــهدًا بقولــه تعالــى: )عَبَــسَ وَتَوَلَّــى-أَنْ جَــاءَهُ الَأعْمَــى( كيــف 
أنــه ســبحانه وتعالــى عاتــب رســوله محمــدًا صلــى الله عليه وســلم 
لإعراضــه عــن الصحابــي عبــد الله بــن أم مكتــوم -رضــي الله عنــه- 
ــرض  ــد أع ــلام، فق ــش للإس ــاء قري ــض وجه ــو بع ــا كان يدع عندم
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صلــى الله عليــه وســلم عــن الصحابــي الضريــر ابــن أم مكتــوم عندما 
ــاء،  ــض الوجه ــلام بع ــا في إس ــا طمعً ــألة م ــن مس ــأله ع ــاء يس ج
فنزلــت هــذه الآيــات تعاتــب الرســول مــع أنــه صلــى الله عليه وســلم 

ما أراد إلا خيرًا.

كان -رحمــه الله- يــدور مــع الحــق حيــث دار، يرجــع عــن خطئــه 
إذا أخطــأ ولا يعــود إليــه، وكثيــرًا مــا كان يقضــي بين إخوانــه بالعدل 
حيــن اختلافهــم وبخاصــة في الســجون وكان الجميــع يرضــون 

بحكمه.

وقــد أخبــر الشــهيدُ أنــور حمــران مــن قيــادات الجهــاد الإســلامي 
في الســجون أن الشــيخ يوســف هــو الــذي كان يقضــي بيــن الأســرى 
لحــل خلافاتهــم في الســجون وأن كثيــرًا مــن الشــباب كانــوا لا 

يرضون إلا بالشيخ يوسف حكمًا، وما ذلك إلا لورعه وعدله.

ــم  ــه كان يهت ــه أن ــرة مطاردت ــه في فت ــي ل ــر خــلال مرافقت أذك
ــه،  ــا إلي ــذي لجأن ــكان ال ــق الم ــم ضي ــف رغ ــع المصاح ــكان وض بم
ــه كان يرفــض الأكل على أوراق  ويتحــرى الســنة في نومــه، كمــا أن
الصحــف العربيــة، لاحتوائهــا على كلمــات وآيــات قرآنيــة، وكان 
-رحمــه الله- كثيــر الذكــر والاســتغفار، كثيــر القيــام، قليــل الــكلام إلا 

فيما يفيد، خدومًا لإخوانه شديد المتابعة لمسئولياته. 

يذكــر أن الشــيخ -رحمــه الله- لــم يُصــدر فتــوى بتوجيــه البنــادق 
لقــوات الأجهــزة الأمنية في الســلطة الفلســطينية رغــم ملاحقتهم 
للمجاهديــن في بدايــة انتفاضــة الأقصــى عــام 2001، وقــال بشــكل 
الســلطة  أجهــزة  قــوات  مــن  أحــد  قتــل  يجــوز  لا  إنــه  واضــح 
الفلســطينية رغــم هــذه الظــروف. وقــد ســأله الشــهيد نســيم أبــو 
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الــروس: ألا تعتبــر ذلــك دفاعًــا عــن النفس؟ فقــال في هــذه الظروف 
لا يجــوز رغــم أن الشــيخ -رحمــه الله- قــد عانــى كثيــرًا في ســجون 
الســلطة الفلســطينية إلا أنــه في تلــك المرحلــة لــم يصــدر فتــوى 
بقتالهــم وإنمــا العمــل على الإفــلات منهــم ومراوغتهــم، فــإن 

حصل قتل حينها يدخل في إطار القتل الخطأ)1(.

وكان -رحمــه الله- كثيــرًا مــا يدعــو إخوانــه لتجديــد النيــة في 
كل عمــل، صغيــرًا كان أم كبيــرًا، وقــال: إن النيــة قــد تتشــوش وتتغير 
ــل  ــا العم ــر الله لن ــلًا وييس ــر كام ــذ الأج ــى نأخ ــل وحت ــلال العم خ

يجب تجديد النية دائمًا)2(. 

ــل والأذكار  ــن النواف ــار م ــى الإكث ــه إل ــو إخوان ــه كان يدع ــا أن كم
ــلًا لهــم: لا تركنــوا للراحــة،  عندمــا ينهــون مهامهــم الجهاديــة قائ
أكثــروا مــن الاســتغفار والأذكار لأن الله ســبحانه وتعالى قــال مخاطبًا 

الرسول صلى الله عليه وسلم: »فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ«.

نعــم لقــد كان الشــيخ -رحمــه الله- ورعًــا يخــاف الله عــز وجــل، 
عادلا بين إخوانه منصفًا حتى مع خصومه وفي أحلك الظروف.

فقــد شــاع ذات مــرة خبــر في وســائل الإعــلام عــن إســاءة تعــرض 
لهــا الشــيخ مــن ســجاني الســلطة الفلســطينية في ســجن الجنيــد 
ــع أن  ــي، وم ــرن الماض ــعينيات الق ــر تس ــاك أواخ ــوده هن ــاء وج أثن
ــاسٍ مــن أجهــزة  ــب ق الشــيخ -رحمــه الله- كان قــد تعــرض لتعذي
أمــن الســلطة، إلا أنــه في تلــك الفتــرة لــم يتعــرض مــن الســجانين 
ــى مــا أشــيع مــن تلــك الإســاءة بالتحديــد، وإنمــا كانــت معاناتــه  إل

))) نقلًا عن الشهيد علي الحضري، والشهيد نسيم أبو الروس، والشهيد طاهر جرارعة.
))) الشهيد مهند الطاهر وآخرون.
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ــرّ بهــذه الإســاءة،  ــم يق ــك ل ــن جهــاز آخــر؛ لذل ــرة ســابقة م في فت
واعتبــر أن ســكوته عــن هــذه الشــائعة هــو حيــاد عــن العــدل ووقوع 
امِنَ  ِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ هَــا الَّ يُّ

َ
في الظلــم. وتــلا قولــه تعالــى: )يـَـا أ

ــواۚ   ُ لَّ تَعْدِل
َ
ٰ أ ــوْمٍ عََ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ ــطِۖ  وَلَ يَرْمَِنَّكُ ــهَدَاءَ باِلقِْسْ ِ شُ لِلهَّ

ۚ  إنَِّ الَلهَّ خَبرٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ()1(. قرَْبُ للِتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا الَلهَّ
َ
اعْدِلوُا هُوَ أ

ــوْمٍ( أي لا  ــنَآنُ قَ ــمْ شَ ــى: )وَلا يَجْرِمَنَّكُ ــه تعال ــير قول ــاء تفس وج
ــدوان على  ــار الع ــدل وإيث ــرك الع ــرام، أي في ت ــم في الح يدخلنك
الحــق لأن الله ســبحانه أمــر بالعــدل مــع العــدو والصديــق، ولا 
يدفعنكــم بغــض قــوم لتتخطــوا الحــق إلــى الباطــل، والعــدل إلــى 
الظلــم، قــال صلــى الله عليــه وســلم: )أَدِّ الْأَمَانَــةَ إلَِــى مَــنْ ائْتَمَنَــكَ، 

وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ(.)2(

وقــد تعــدى فهــم الشــيخ لهــذه الآيــة إلــى أنــه لا يجــوز الســكوت 
عــن ظلــم لــم يتعــرض لــه بقصــد الانتقــام مــن خصومــه واتهامهــم 
ــلطة  ــم س ــع أنه ــهم. وم ــى نفوس ــم إل ــم والغ ــال اله ــك لإدخ بذل
واحــدة ونظــام واحــد إلا أنــه كان يفــرق بيــن الســجان في الســجن، 
وبيــن ابــن الأجهــزة الأمنيــة في التحقيــق، نعــم رفــض الإقــرار بذلــك 

الظلم، بل قام بإصدار بيان في الصحف ينفي به هذه الشائعة. 

وقــد قامــت إدارة الســجن بمراجعــة الشــيخ بتلــك الحادثــة، 
وطلبــوا منــه تحديــد موقفــه، إلا أن مفاجأتهــم كانــت كبيــرة عندمــا 

علموا ما نشره في وسائل الإعلام)3(.

))) سورة المائدة آية )8).
))) القرطبي ص ))478+4.

)3) نقلًا عن الأخ رأفت ناصيف.
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صبره وتحمله

ــابٍ( لا  ــرِْ حِسَ ــم بغَِ جْرَهُ
َ
ــرُونَ أ ِ اب ــوَفَّ الصَّ ــا يُ مَ قــال تعالــى: )إنَِّ

شــك أن حيــاة الشــيخ يوســف -رحمــه الله- كانــت مليئــة بالمحــن 
والابتــلاءات، ومــا ذلــك إلا لأنــه اختــار حيــاة الربــاط والجهــاد وســلك 
ــن على  ــن المجاهدي ــو دأب الصالحي ــذا ه ــوكة. وه ــق ذات الش طري
ــن نفســه على  مــر الزمــان لذلــك نجــد أن الشــيخ -رحمــه الله- وطَّ
الصبــر وتحمــل الصعــاب منــذ صغــره، وظهــر ذلــك جليًــا في خطبــه 
ــام  ــة أي ــطة الدعوي ــلال الأنش ــه خ ــه لإخوان ــه وتوجيهات ومواعظ

الرخاء.

ذكــر كثيــر مــن الإخــوة الذيــن عايشــوا الشــيخ كيــف كان يربــي 
نفســه وإخوانــه على الصبــر وتحمــل الصعــاب مــن خــلال الرحــلات 
ــع عنهــم الطعــام  ــة، وكيــف كان يمن ــة والمخيمــات الصيفي الجبلي
والشــراب لفتــرات طويلــة، ثــم يقــف ويعظهــم ويتلــو آيــات الصبــر 

ويذكرهم أن هناك أيامًا تنتظرهم بحاجة إلى رجال أشداء. 

لقــد كان الشــيخ -رحمــه الله- قليــل التذمــر صبورًا لا يشــكو همه 
ــدة  ــيخ بع ــيَ الش ــد ابتُل ــى، فق ــبحانه وتعال ــى الله س ــه إلا إل وألم
ــع  ــراض في مطل ــه عــدة أم ــلال، وأصابت اعتقــالات في عهــد الاحت
ــح  ــم يب ــهيدًا، ول ــى الله ش ــق، وكاد يلق ــاء التحقي ــعينيات أثن التس
بســره للاحتــلال، ثــم ابتلــي بالإبعــاد إلــى مــرج الزهــور وبقــي صابــرًا 
ــد في  ــن جدي ــيخ م ــي الش ــنوات ابتل ــدة س ــا بع ــبًا. وبعده محتس
ســجون الســلطة الفلســطينية، وتعــرض لتحقيــق قــاسٍ في ســجن 
ــرًا  ــي صاب ــه، وبق ــودي بحيات ــراض كادت ت ــدة أم ــب بع ــا، وأصي أريح
محتســبًا لعــدة ســنوات يكابــد الظلــم والقهر مــع إخوانــه المعتقلين 
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في ســجن الجنيــد. ثــم خــرج الشــيخ مــن ســجن الجنيــد ليبــدأ رحلة 
جديــدة مــن التحــدي أثنــاء مطــاردة الاحتــلال لــه، لقــد عــاش الشــيخ 

ظروفًا صعبة خلال هذه الفترة وعانى كثيرًا من بعض الأمراض. 

وفي الوقــت الــذي كان فيــه الشــيخ يصبــر على الابتــلاءات 
والأمــراض كان يصبــر على الطاعــات وتــرك المعاصــي، وظهــر ذلــك 
جليًــا أثنــاء اعتقالاتــه، فقــد أكــد كثيــر مــن الإخــوة أنــه كان صوامًــا 
قوامًــا، يعــظ إخوانــه ويذكرهــم بأهميــة الصبــر على الطاعــات، 
ــام، وكان  ــي والآث ــكاب المعاص ــن ارت ــا ع ــس وكبحه ــدة النف ومجاه

دائمًا قدوتهم في ذلك.

ــزام  أذكــر أنــه خــلال فتــرة المطــاردة كان يحــث إخوانــه على إل
أنفســهم مداومــة الأذكار بعــد الصــلاة وكثــرة التســبيح والاســتغفار، 
كمــا أنــه قــال في أكثــر مــن مناســبة: هنــاك إخــوان لكــم يحبــون أن 
يجاهــدوا  أن  ويحبــون  المجاهديــن  ويحبــون  فلســطين  تتحــرر 
الاحتــلال لكنهــم لا يريــدون أن يدفعــوا الثمــن، لا يريــدون أن يُعتقلوا 
أو يُصابــوا بــأذىً، وهــذا لا يصــح، فمــن أراد أن يجاهــد فعليــه أن 
يوطــن نفســه لتحمــل العواقــب وأن يدفــع الثمــن، الجهــاد في 

سبيل الله لا يقدر عليه إلا الرجال. 

ــا شــيخنا، لقــد جاهــدت وصبــرت وتحملــت ونلــت  رحمــك الله ي
ما أردت. 
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مستجاب الدعوة 

ــبُ  جِي
ُ
ــبٌ أ ــإنِِّ قَرِي ــيِّ فَ ــاديِ عَ لكََ عِبَ

َ
ــأ ــى: )وَإِذَا سَ ــال تعال ق

اعِ إذَِا دَعَنِ فَليَْسْتَجِيبُوا لِ وَلُْؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يرَشُْدُونَ()1( دَعْوَةَ الَدّ
كان الشــيخ يوســف -رحمــه الله- يكثــر مــن الدعــاء في خلواتــه 
وصلواتــه، ولطالمــا حــثّ إخوانــه وأحبابــه على التــزام هــذه العبــادة 
ــوم  ــت في كل ي ــص وق ــى تخصي ــم إل ــل كان يدعوه ــة، ب العظيم
للدعــاء.. ولقــد ســمعته مــرارًا حيــن كان يقــول: يــا إخوانــي.. مــن لــه 
حاجــة عنــد الله فليذهــب الآن ويطلــب منــه، فــالله كريــم لا يخيّــب 
ــجن  ــو في س ــرته وه ــن استش ــف حي ــك الموق ــى ذل ــدًا. ولا أنس أح
الجنيــد في أمــر مــا، فقــال لي بعــد أن أشــار عليَّ بأســلوبه البســيط 
ــي  ــا أخ ــب ي ــبحانه؟ اذه ــتخرت الله س ــل اس ــة: ه ــه الدافئ وكلمات
واســتخر الله ســبحانه واطلــب منــه أن يهديــك إلــى مــا فيــه الخيــر، 
ثــم قــال: لا تنســني يــا أخــي مــن دعواتــك، لأن الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم يقــول: »دعــوة المــرء المســلم لأخيــه بظهــر الغيــب 

مستجابة«)2(

ــو  ــام وه ــة أي ــيخ بضع ــة الش ــرف بصحب ــي أن أتش ــدر ل ــد ق وق
مطــارد قبــل استشــهاده، وقــد كان يكثــر من الدعــاء في قيــام الليل، 
ــدى  ــتيقظت في إح ــد اس ــم، وق ــه بالاس ــن إخوان ــر م ــو لكثي ويدع
ــلًا: »اللهــم  ــي وهــو ســاجد يبكــي ويدعــو الله عــز وجــل قائ الليال
ارزقنــي الشــهادة في ســبيلك، اللهــم حــرّم جســدي على الاعتقــال 
ــا رب العالميــن... اللهــم ارزقنــي حبــك، وحــب مــن يحبــك، وحــب  ي

))) سورة البقرة آية )86)).
))) رواه مسلم.
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كل عمــل يقربنــي إلــى حبــك يــا رب العالميــن... اللهــم اجعــل حبــك 
في قلبــي أحــب إلــى مــن المــاء البــارد وقــت الظمــأ...« وازداد صــوت 
ــه  ــه وأهل ــاء لوالدي ــن الدع ــر م ــم أكث ــكان، ث ــلأ الم ــى م ــه حت بكائ

وأولاده.

وقــد ورد عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »كان 
مــن دعــاء داود عليــه الســلام: )اللهــم إنــي أســألك حبــك وحــب مــن 
ــب  ــك أح ــل حب ــم اجع ــك، الله ــي حب ــذي يبلغن ــل ال ــك، والعم يحب

إليّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد)1(.

ــن  ــورة ع ــة المأث ــن الأدعي ــر م ــه الله- كان يكث ــه -رحم ــا أن كم
الرســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فكثيــرًا مــا كان يدعــو قائــلًا: 
ــا عــذاب  ــا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقن ــا في الدني »اللهــم آتن

النار«)2(.

أمــا في دعــاء القنــوت فقــد كان يبــدؤه بقولــه: اللهــم لــك 
الحمــد حتــى ترضــى ولــك الحمــد إذا رضيــت ولــك الحمــد بعــد الرضا، 
ــا  ــا ومــلء م ــا بينهم ــك الحمــد مــلء الســماوات والأرض ومــلء م ول
شــئت يــا ربنــا مــن شــيء بعــد، أهــل الثنــاء والمجــد أحــق مــا قــال 

العبد، وكلنا لك عبد... 

وكان -رحمــه الله- يحــب الخيــر للجميــع، فلطالمــا جمــع إخوانــه 
على أذكار الصبــاح والمســاء يعلمهــم المأثــور مــن الدعــاء ثــم يدعــو 
للجميــع ويطيــل الدعــاء، كأنــه لا ينســى أحــدًا، وقــد ســئل في أحــد 
الأيــام« يــا شــيخنا هــل الدعــاء يغيّــر القــدر؟ فأجــاب -بعــد أن شــرح 

))) رواه الترمذي وقال حديث حسن.
))) متفق عليه.
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ــة  ــذت كاف ــدر إذا أخ ــر الق ــاء يُغي ــدر- أن الدع ــاء والق ــى القض معن
الأسباب لأن الدعاء بحد ذاته هو قدر من الله سبحانه)1(. 

ــد  ــجن الجني ــه الله- في س ــيخ -رحم ــوا الش ــن صحب ــر الذي يذك
)أحــد ســجون الســلطة الفلســطينية( أنــه قــام بالدعــاء على أحــد 
الســجانين الظالميــن، والــذي كان قــد تمــادى في التنكيــل بالأســرى 
بحقــد، أن يتمنــى المــوت ولا يجــده، وبعــد عــدة أيــام أصــاب ذلــك 
ــرة  ــد فت ــجن، وبع ــن الس ــام ع ــدة أي ــاب ع ــم وغ ــرض مؤل ــم م الظال

عاد إلى الشيخ قائلًا: أعلم أن ما أصابني بسبب دعائك عليّ. 

ــطينية  ــات الفلس ــطاء التنظيم ــد نش ــك الأخ أن أح ــد ذل ــا أك كم
جــاء إلــى الشــيخ وطلــب منــه أن يدعــو لــه بالشــهادة، وفعــلًا دعــا 

له الشيخ بما أراد واستشهد ذلك الشاب عام 2001.

وأذكــر أننــا كنــا إذا هممنــا بأمــر نذهــب إلــى الشــيخ ونطلــب منه 
الدعــاء أن ييســر الله أمرنــا، وطالمــا وجدنــا بركــة دعائــه في تلــك 

الأعمال.

والجديــر بالذكــر أن كثيــرًا مــن الإخــوة الذيــن رافقــوا الشــيخ في 
العمــل الجهــادي كانــوا يطلبــون منــه أن يدعــو الله لهــم بــأن 
ــؤلاء  ــن ه ــاء، وم ــتجاب الله الدع ــد اس ــهداء، وق ــم في الش يتقبله
ــهيد  ــروس، والش ــو ال ــيم أب ــهيد نس ــر، والش ــد الطاه ــهيد مهن الش

طاهر جرارعة وغيرهم. 

وإن نســيت فلــن أنســى إحــدى الليالــي البــاردة مــن شــهر كانــون 
الثانــي 2002 حيــن قــام الشــيخ يدعــو للمجاهديــن بالنصــر والقبول، 

))) )منهم الأخ إياد أبو زهرة كما ذكر بعض الإخوة(.
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وأخــذ يدعــو بلهفــة لإخوانــه ووالديــه وأهلــه وأحبابــه حيــن قــال: 
ــي  ــي وأخوات ــي وأولادي وإخوان ــدي ولأهل ــي ولوال ــر ل ــم اغف »الله

ولمن أوصيته بالدعاء ولمن أوصاني بالدعاء ولمن يدعو لي«)1(.

رحمــك الله يــا شــيخنا وأســكنك فســيح جناتــه، فكــم مــن إخــوة 
ــون  ــاء ولا يزال ــم بالدع ــوة أوصيته ــن إخ ــم م ــاء، وك ــوك بالدع أوص

يدعون لك. 

حزمه وعلو همته 

ــن  ــك كل م ــه بذل ــهد ل ــه، وش ــه وحكمت ــيخ بهدوئ ــرف الش عُ
عرفــه، إلا أنــه كان حازمًــا بــلا تهــاون، وبخاصــة عنــد قيــادة العمــل 
العســكري... فهــذا الميــدان لا يحتمــل المســايرة، فالخطــأ الأول فيــه 
هــو الخطــأ الأخيــر. كثيــرة هــي المواقــف التــي كان الشــيخ يتشــدد 
فيهــا ولا يقبــل فيهــا القســمة على اثنيــن -كمــا كان يقــول- ومهما 
كان الأمــر بســيطًا كان يتعامــل معــه بجــد وحــزم، فميــدان الجهــاد 
لا صغيــرة فيــه.. فــأي خطــأ صغيــر وتجــاوز لا يُعطَــى لــه بــال يمكــن 
أن يــودي بحيــاة مجاهــد أو يســبب اعتقالــه أو قتــل أنــاس لا ذنــب 
ــكل  ــد بش ــي بالمواعي ــف كان يف ــه كي ــه إخوان ث عن ــدَّ ــم... ح له
دقيــق، وكان يلغــي لقــاءات بســبب التأخيــر ويؤجــل -أعمــالا- 

ويحاسب من قصر، ويتابع حتى اللحظة الأخيرة. 

ــة منهــا  ــه ونشــاطاته الدعوي ــن أعمال ــك كان في كل ميادي كذل
والسياســية، إلا أنــه كان في العمــل العســكري أكثــر جدّيــةً وحزمًــا.  
وقــد روي عنــه أنــه أمــر بتغييــر مــكان كانــت تقــام فيــه نشــاطات 

))) المؤلف.
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جهاديــة، لأنــه قــد يشــكل ضــررًا على الســكان، وأمــر إخوانــه بنقلــه 
إلــى مــكان أكثــر أمنًــا قائــلًا لإخوانــه: هــل هنــاك احتماليــة حــدوث 
طــارئ قــد يــؤدي إلــى وقــوع أذىً على الآخريــن... فأجابــوه باحتمالية 

ليست بالكبيرة، فقال: إذًا غيروا المكان لأن هذا لا يجوز شرعًا)1(.

ــا في  ــد كان حريصً ــه، فق ــو همت ــه الله- بعل ــم -رحم ــا اتس كم
طفولتــه وخــلال فتــرة دراســته في المدرســة على الحصــول على 
درجــات عاليــة، وكذلــك في الجامعــة؛ أمــا في مياديــن العمــل 
ــب  ــل أصع ــرى تحم ــكان يتح ــبيل الله ف ــاد في س ــوة والجه والدع
ــل  ــاء بالعم ــه الاكتف ــرضَ لنفس ــم ي ــال، ول ــمى الأعم ــام وأس المه
الإداري والدعــوي بــل ســعى بــكل جهــده للانخــراط في العمــل 
ــه الله-  ــا -رحم ــى ناله ــهادة حت ــب الش ــزل يطل ــم ي ــادي، ول الجه

تعالى.

ــرة  ــلال فت ــيخ -خ ــي أن الش ــد الحنبل ــهيد محم ــر الش ــد ذك وق
المطــاردة- لــم يكتــفِ بــإدارة العمــل الجهــادي ومتابعتــه مــن 
مخبئــه، بــل كان يســعى دائمًــا لتعلــم مهــارات التصنيــع والتدريــب 
على الأســلحة المختلفــة، وكان يصــر في بعــض الأحيــان على 
النــزول إلــى الميــدان لكــن إخوانــه كانــوا يمنعونــه مــن ذلــك 

لخوفهم عليه. 

ــر  ــيخ أكث ــاة الش ــت معان ــام 2001 كان ــاردة ع ــرة المط ــلال فت وخ
مــن غيــره لأنــه شــخصية معروفــة للعــوام، وكذلــك لبعــض الأمــراض 
التــي يعانــي منهــا، فكانــت تؤثــر بشــكل ســلبي في حياتــه 

الجهادية. 

))) نقلًا عن الشهيد نسيم أبو الروس والشهيد محمد الحنبلي رحمهما الله.
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ــدا  ــد ب ــئ وق ــد الملاج ــن في أح ــا ونح ــه يومً ــرت إلي ــد نظ وق
ــه  ــع وضع ــب م ــروف لا تتناس ــك الظ ــاق لأن تل ــب والإره ــه التع علي
الصحــي... وهنــا تذكــرت حــال الشــيخ قبــل هــذه الظــروف كيــف كان 
ــاس في  ــؤم الن ــاجد وي ــب في المس ــاب ويخط ــل الثي ــس أجم يلب
والإداري  التنظيمــي  العمــل  قيــادة  يتولــى  كان  وكيــف  الصــلاة، 
ــال  ــهيد جم ــليم والش ــال س ــهيد جم ــه الش ــع أخوي ــي م والسياس

منصور. 

وقــد تســاءلت في نفســي إن كان مناســبًا أن يكــون الشــيخ في 
هــذا المــكان أم أن المصلحــة تقتضــي أن يكــون الشــيخ في ميــدان 
السياســة والعمــل التنظيمــي، وســألته قائــلًا: يــا شــيخنا أســتحلفك 
بــالله لــو قــدر لــك أن تخطــط لمســتقبل الحركــة ويكــون القــرار لــك 
ــع  ــت تض ــل كن ــب، ه ــكان المناس ــب في الم ــل المناس ــع الرج لوض
يوســف الســركجي ليخــدم دعوتــه في المجــال العســكري أي القتــال 
ــر  ــته وزف ــدّل جلس ــد أن ع ــوح بع ــاب بوض ــر، فأج ــاد المباش والجه

زفرة حارة: 

لــو قــدر لــي ذلــك وكان القــرار لــي في تحديــد تخصصــات 
المجاهديــن والمجــالات الأنســب لعملهــم لمــا كنــت أضــع نفســي 
ــك  ــاس بقدراتــي ومهاراتــي وكذل ــم الن ــا أعل في هــذا المجــال، فأن

تقصيراتي، هذا على المستوى التنظيمي... 

ــي  ــا أرب أمــا على المســتوى الشــخصي فقــد قضيــت عمــري وأن
نفســي وأربــي الأجيــال على حــب الجهــاد المباشــر والشــهادة في 
ســبيل الله، وكنــت دائمًــا أدعــو الله ســبحانه في خلواتي وســجودي 
أن يرزقنــي الشــهادة وأن يهيــئ لــي طريــق الجهــاد ويســهله لــي. 
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ومــا كنــت لأضــع نفســي للعمــل في هــذا المجــال مــن تلقاء نفســي 
)وأخــون الأمانــة( ولكنــي كنــت أدعــو الله أن يهيــئ لــي الأمــر بمــا 
يشــاء وكيــف يشــاء.. لطالمــا حلمــت أن أكــون مقاتــلًا في ســبيله، 
وأن تغبّــر قدمــاي في خدمــة دينــه، وأريــق دمائــي رخيصــة لأجلــه 

سبحانه.

ــحُ بالدعــاء حتــى طــرق بابــي الشــهيد  وقبــل ســنوات كنــت أُل
ــل  ــح العم ــاعدة... فأصب ــواء والمس ــب الإي ــود يطل ــو هن ــود أب محم

عليّ هنا فرضًا والتقصير فيه خيانة للأمانة. 

لقــد طــرق العمــل العســكري بابــي، بعــد أن طرقــتُ بــاب الرحمن، 
ــي وأكرمنــي  وكنــت مســرورًا جــدًا لأن الله ســبحانه اســتجاب دعائ
بــأن أكــون مجاهــدًا في ســبيله، وأكرمنــي لأســلك طريــق ذات 
الشــوكة وهــذا فضــل مــن الله)1(. فإنــه مــن الجنــون بمــكان أن أُربــي 
الأجيــال على حــب الجهــاد والقتــال وأنســى نفســي... أدلهــم على 
طريــق الخيــر وطريــق الســبق ولا أســلكه وأحــرم نفســي هــذا الخيــر، 
ــم على  ــدون أن ندلك ــم تري ــا، أنت ــال مازحً ــم ق ــدون... ث ــى بال وأرض
طريــق الخيــر لتعيشــوا في هــذا النعيــم، وتتركونــا نكابــد الأعمــال 

الأخرى، لا والله لن أرضى بالدون أبدًا. 

لم أبك أحدًا كما بكيتهم

لــم يكــن يــوم 2001/07/31م يومًــا عابــرًا في التاريــخ، ولــم يكــن 
يومًــا عاديًــا بالنســبة إلــى الشــيخ يوســف ولا للشــعب الفلســطيني 
أجمــع، إنــه يــوم الاغتيــال الآثــم الــذي طــال أشــهر قيــادات الشــعب 

))) المؤلف.
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الفلســطيني الشــيخين الشــهيدين جمــال ســليم وجمــال منصــور، 
وعــددًا آخــر مــن الشــهداء وهــم فهيــم دوابشــة، ومحمــد البيشــاوي، 
ــد  ــرف عب ــلال وأش ــلان ب ــور والطف ــر منص ــي، وعم ــان قطنان وعثم

المنعم أبو خضر. 

ــاء  ــرة الصــراع في تلــك الفتــرة وأصبــح كل أبن لقــد توســعت دائ
الشــعب الفلســطيني في دائرة الاســتهداف، السياســي والعســكري، 
الصغيــر والكبيــر، الرجــل والمــرأة، لقــد اســتهدفت آلــة القتــل 
الإســرائيلية أهــم القيــادات السياســية لحركــة حمــاس، وذلــك لضــرب 

البنية التنظيمية للحركة والروح المعنوية للشعب الفلسطيني. 

ــر الأمــن الداخلــي الإســرائيلي آنــذاك )عــوزي  وهــذا مــا أقــره وزي
لانــدو( حيــن قــال: »إن كلًا مــن جمــال منصــور وجمــال ســليم يمثلان 
مرجعيــة أيديولوجيــة لحركــة حمــاس ومصــدرًا تحريضيًــا كبيــرًا على 

العمل المسلح«.

ــوم  ــال في الي ــازر ق ــن إليع ــرائيلي ب ــرب الإس ــر الح ــا أن وزي  كم
التالــي للمجــزرة: إن مــن أهــم إنجــازات عمليــة التصفيــة التــي 
ــت بشــكل مباشــر الــروح المعنوية  اســتهدفت قــادة حمــاس أنها مسَّ

للجمهور الفلسطيني)1(.

ولكــن كعــادة الشــهداء... فــإن قتلهــم حيــاة.. وفي غيابهــم أمــل 
رغــم الألــم، ومــن دمهــم تشــرق الأنــوار... لقــد أدرك الشــيخ يوســف 
حجــم المصيبــة، فقــد ربطتــه بهــم علاقــة قويــة ومســيرة طويلــة 
ــد  ــة، وق ــداف الأم ــق أه ــل تحقي ــن أج ــات م ــاد والتضحي ــن الجه م
عانــوا في ســجون الاحتــلال وأقبيــة التعذيــب، ثــم الإبعــاد، ثــم في 

))) العقل المفكر.
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ســجون الســلطة.. لقــد صاحبهــم في محطــات كثيــرة داخــل 
الســجون وخارجهــا، وعمــل معهــم جنبًــا إلــى جنــب؛ »لــم أبــك أحــدًا 

كما بكيتهم« قالها الشيخ بعد استشهادهم بفترة قصيرة)1(.

بكيتهــم بــكاء الأخ أخــاه.. بكيتهــم بــكاء الأب ابنــه، والابــن أبــاه.. 
ــة  ــم حرق ــذه.. بكيته ــيخ تلمي ــيخه، والش ــد ش ــكاء المري ــم ب بكيته
على أبنائهــم وأزواجهــم.. بكيتهم حرقة على حركتهــم وإخوانهم.. 
ــم  ــل أهله ــم مث ــم.. بكيته ــعبهم وأمته ــة على ش ــم حرق بكيته
ــازوا، ولا  ــد ف ــم، فق ــت له ــم، وفرح ــت به ــي والله فرح ــر، لكن وأكث
ا، ســيبعث الله مــن خلفهــم مــن يكمــل  نزكــي على الله أحــدً
رســالتهم، فــلا تجزعــوا يــا إخوتــي ولا تهنــوا ولا تحزنــوا، فلــن تمــوت 
حركــة قادتهــا شــهداء.. نعــم نحــزن على إخواننــا، نبكــي عليهــم 
ــات  ــد م ــبحانه... فق ــالله س ــة ب ــرة بالثق ــا عام ــن قلوبن ــا لك بأعينن

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تمت دعوته)2(.

لقــد كان للشــيخ يوســف -رحمــه الله- أثــرٌ واضــحٌ في رفــع الــروح 
المعنويــة لإخوانــه المجاهديــن بعــد هــذه المصيبــة الكبيــرة، مذكرًا 
إياهــم بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »اللهــم أجرنــا في مصيبتنــا 
ــن  ــن المجاهدي ــددًا م ــيخ ع ــزم الش ــد أل ــا«، وق ــرًا منه ــا خي واخلفن
المطارديــن بعــدم حضــور موكب التشــييع والانجــرار خلــف العواطف، 
ــأن يكرّســوا طاقاتهــم في  ــك يعرضهــم للخطــر، وطالبهــم ب لأن ذل
العمــل الجهــادي والدعــاء للشــهداء.. رحــم الله شــهداءنا وأســكنهم 

فسيح جناته.

))) نقلًا عن الشهيد نصر عصيدة والشهيد كريم مفارجة رحمهما الله.
))) نقلًا عن الشهيد محمد الحنبلي والشهيد نصر الدين عصيدة رحمهما الله تعالى.



الفصـــل الثالث

الجـهاد والمقـاومـة





63 أمجد السايح

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

قال تعالى: 

ِيــنَ آمَنُــوا مَــا لَكُــمْ إذَِا قيِــلَ لَكُــمُ انفِرُوا فِ سَــبيِلِ  هَــا الَّ يُّ
َ
)يـَـا أ

ــا  ــرَةِ ۚ فَمَ ــنَ الخِ ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــم باِلَْيَ رضَِيتُ
َ
رضِْۚ  أ

َ
ــمْ إل الْ ِ اثَّاقَلتُْ اللهَّ

نْيَا فِ الخِرَةِ إل قَليِلٌ()1( مَتَاعُ الَْيَاةِ الدُّ
نــداء ربانــي يهتــف في أعمــاق النفــس الإنســانية العاقلــة 
المبصــرة فيهــز أركانهــا ويســري صــداه في عروقهــا فينهــض المــرء 
واقفًــا ويتســاءل كيــف أتجاهــل هــذا النــداء الســامي وأرضــى بهــذه 

الحياة الفانية ومتاعها الزائل.. 

أنتــرك هــذه العبــادة العظيمــة! هــذا الجهــاد المقــدس ضــد مــن 
ــى هــذه  ــا، ونركــن إل ــا واحتــل قدســنا ونهــب خيراتن اغتصــب أرضن

الدنيا؟!!

لطالمــا فهمنــا هــذه المعانــي مــن الشــيخ يوســف -رحمــه الله- 
ــه ومواعظــه، في  ــر مــن المواقــف والمناســبات، في خطب في كثي

دروسه ومحاضراته...

ــري في  ــبيل الله يج ــهادة في س ــاد والش ــب الجه ــرى ح ــا ن كن
أوصالــه، نشــعر بذلــك عبــر أنفاســه، في بريــق عينيــه وانفعالاتــه، 
في حركاتــه وســكناته، فقــد كان -رحمــه الله- يعيــش الجهــاد حقًا 
ويرنــو إلــى الشــهادة صدقًــا، وكان يؤكــد دائمًــا أن الجهــاد هــو ذروة 
ــع  ــوار م ــة ح ــلال جلس ــه الله- خ ــال -رحم ــد ق ــلام، فق ــنام الإس س
ــام 2000م: »أرى أن  ــى ع ــة الأقص ــة انتفاض ــوة في بداي ــض الإخ بع
الجهــاد في ســبيل الله هــو ذروة ســنام الإســلام، ولا يكــون ذلــك إلا 

))) التوبة )38)
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ــة  ــة والاجتماعي إذا كان منتهــى أهــداف كافــة المؤسســات الدعوي
تصــب في الجهــاد بشــكل أو بآخــر. فــلا يجــوز أن نكتفــي بالشــيخ 
الحافــظ لكتــاب الله والمهنــدس المبــدع والأخــت المربيــة، دون أن 
ــون في ســبيل الله، وإنَّ أخشــى  ــك مجاهــدون يقاتل ــج عــن ذل ينت
مــا أخشــاه أن يتســتر البعــض خلــف أعمالهــم وجهودهــم الإداريــة 
والدعويــة ليعفــوا أنفســهم مــن ســلوك طريــق ذات الشــوكة وهــو 
الجهــاد في ســبيل الله، فنحــن في النهايــة أبنــاء حركــة مقاومــة 

ومجاهدة وقد عاهدنا الله سبحانه على الوفاء لديننا ودعوتنا)1(.

ــاد  ــاء الجه ــه لإحي ــكل طاقت ــه الله- ب ــيخ -رحم ــل الش ــد عم لق
في قلــوب إخوانــه، وعبَّــد هــذا الطريــق بدمــه وأشــلائه. وفي هــذا 
الفصــل ســنلقي الضــوء على بعــض مــن إنجــازات الشــيخ ومواقفــه 
ــا بــه في  ــا ويجمعن ــى أن يتقبلن في هــذا الميــدان، ســائلين المول
كنــف النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن إنــه ســميع 

مجيب.

1987 نشاطه في انتفاضة المساجد 

كانــت شــخصية الشــيخ يوســف -رحمــه الله- بعــد عودتــه مــن 
ــات  ــط الثمانيني ــس أواس ــى نابل ــة إل ــة الأردني ــته في الجامع دراس
ــا، لنيــل مكانــة متقدمــة في قيــادة  ــا ودعويً ــا وفكريً مؤهلــة علميً
ــهيدين  ــال الش ــه أمث ــب أقران ــى جان ــلامية إل ــة الإس ــباب الحرك ش
جمــال ســليم وجمــال منصــور، وهــو الــذي كان يتــوق في تلــك 

الفترة إلى مقارعة الاحتلال ومقاومته. 

))) نقلًا عن عدد من إخوان الشيخ.
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يقــول الأســير المجاهــد معــاذ بــلال عــن تلــك الفتــرة: »لــم يقتصر 
ــه مــن دراســته في الأردن على  نشــاط الشــيخ يوســف بعــد عودت
نشــاطه الدعــوي والحركــي أو الجانــب النظــري للجهــاد، بــل انتقــل 
إلــى الإعــداد العملــي، وباشــر فعــلًا مــع عــدد مــن إخوانــه التدريــب 
القتاليــة، كمــا قــام  على صناعــة قنابــل المولوتــوف والمــواد 
ــديًا  ــم جس ــة لإعداده ــات تدريبي ــئين بمهم ــوة الناش ــف الإخ بتكلي
ونفســيًا وروحيًــا للجهــاد. ومــع انطــلاق شــرارة الانتفاضــة الشــعبية 
الكبــرى عــام 1987م وانخــراط الحركــة الإســلامية فيهــا باســم )حركــة 
ــق  ــام، انطل ــر الع ــا النفي ــاس( وإعلانه ــلامية - حم ــة الإس المقاوم
الشــيخ بــكل عنفوانــه لقيــادة ثــورة المســاجد إلــى جانــب إخوانــه، 
مدشــنًا حلمــه القديــم في الثــورة والجهــاد، ليصبــح أحــد أبــرز قــادة 
حمــاس التــي كانــت قــد انبثقــت للتــو مــن رحــم جماعــة الإخــوان 
المســلمين، وواصلــت طريقهــا في هــذا المنعطــف التاريخــي الأصيل 
ــه الله-  ــيخ -رحم ــاطات الش ــددت نش ــطيني.. وتع ــعب الفلس للش
ــن  ــع المصابيــن ويدعــم المحتاجي ــرة، فقــد كان يتاب في هــذه الفت
ويشــارك في الإضرابــات والتصعيــد ضــد الاحتلال ويتصدر المســيرات 
ــة،  ــة والتعبوي ــن النشــاطات التربوي ــك م ــوازي ذل ــا ي ــى م ــة إل إضاف
ــد  ــر مــن الإخــوة كيــف كان الشــيخ يوصيهــم بتجدي وقــد ذكــر كثي
النيــة وبالوضــوء وصــلاة ركعتيــن قبــل النــزول للتصعيــد ومواجهــة 
الاحتــلال بالحجــارة والزجاجــات الحارقة وكان -رحمــه الله- يتقدمهم 

في كثير من الأحيان ويرجم جنود الاحتلال بعنفوان وقوة. 

ويضيــف الأســير المجاهــد معــاذ بــلال أنــه إلــى جانــب انخــراط 
الشــيخ يوســف في أحــداث وفعاليــات الانتفاضــة فقــد حافــظ على 



خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 66

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

اهتمامــه بالجانــب التربــوي للشــباب، فــكان يقــف على رأس جهــاز 
إعــداد  )دورة  أحــد تلاميــذه في  الدعــوة في المدينــة، وكنــت 
ــة  ــات التربوي ــم المحط ــن أه ــت م ــي كان ــام 1991م والت ــب( ع النقي
أنهــا كانــت في أوج  التــي اكتســبت أهميتهــا مــن  والدعويــة 
المواجهــة مــع الاحتــلال، وقــد اختــار الشــيخ وقــت مــا بعــد صــلاة 
الفجــر مــن يــوم الجمعــة ولمــدة عــدة أشــهر في مســجد الروضــة 
في مدينــة نابلــس، وقــد حاضــر في هــذه الــدورة الشــيخ الشــهيد 
جمــال منصــور والشــيخ الشــهيد جمــال ســليم، واختتمهــا الشــيخ 

يوسف أخيرًا بأخذ البيعة على الدعوة والجهاد.

ومــع ازديــاد لهيــب الانتفاضــة المباركــة، وازديــاد عــدد الجرحــى 
والشــهداء زاد تنكيــل الاحتــلال بالشــعب الفلســطيني وارتفــع عــدد 
المعتقليــن في ســجونه، واعتقــل الشــيخ يوســف خــلال هــذه 
الفتــرة عــدة مــرات، وقــد عانــى في هــذه الاعتقــالات معانــاة كبيــرة 

لكنه كان رمزًا للصمود والتحدي. 

الإبعاد.. المحنة المنحة

أضحــت حمــاس بعــد انطلاقتهــا بعــدة ســنوات رقمًــا صعبًــا، بــل 
الاحتــلال  ضــد  والجهــاد  الصــراع  معادلــة  في  الأصعــب  الرقــم 
الإســرائيلي، كيــف لا وقــد أثبتــت للجميــع حفاظهــا على الثوابــت 

الفلسطينية وأنها الحامي الأول لخيار المقاومة. 

سلســلة مــن العمليــات الجهاديــة قامــت بهــا الحركــة ضــد 
المحتــل الغاصــب أرّقــت مضاجــع المحتليــن وشــكلت الخطــر الأكبــر 
والتحــدي الأصعــب لمشــروع أوســلو الــذي كان يطبــخ لتصفيــة 
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القضيــة الفلســطينية، إذ قــام مجاهــدو حمــاس نهايــة عــام 1992م 
ــنّ  ــه، فج ــو( وقتل ــيم طوليدان ــرائيلي )نس ــدي الإس ــاف الجن باختط
جنــون رابيــن الــذي كان رئيسًــا للــوزراء في تلــك الفتــرة، وقــرر ذلــك 
ــر  ــة، عب ــة ومفاجئ ــة قاصم ــاس ضرب ــة حم ــه لحرك ــزار أن يوج الج
إقدامــه بتاريــخ 1992/12/15م على إبعــاد أكثــر مــن 400 مجاهــد مــن 
حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي إلــى جنــوب لبنــان، اختارتهــم 
القيــادات( وكان  )أخطــر  باعتبارهــم  بعنايــة  الاحتــلال  حكومــة 
ــي  ــجون الت ــي في الس ــف الأول والثان ــادات الص ــن قي ــم م معظمه
امتــلأت في تلــك الفتــرة بالمجاهديــن الأبطــال. كمــا أقــدم الاحتــلال 
ــة،  ــوة مفاجئ ــزة، وبخط ــة وغ ــن الضف ــر م ــدد آخ ــال ع على اعتق
جمعهــم الاحتــلال في قافلــة مــن الحافــلات وهــم مقيــدو الأيــدي 
ومعصوبــو الأعيــن، وســارت بهــم إلــى المجهــول... إلــى مــرج الزهور.. 

هناك في جنوب لبنان..

 إلا أن قــدر الله ســبحانه جعــل مــن »مــرج الزهــور« منــارة للعلــم 
ــدة وطاقــات  ــادات جدي ــدت في الضفــة وغــزة قي والتخطيــط وتوّل
متجــددة مــن الصفيــن الثالــث والرابــع واســتمرت جــذوة المقاومــة 
ــا  ــورة على حقيقته ــرت الص ــوده، وظه ــن وجن ــة رابي ــم غطرس رغ
حيــن فشــل الاحتــلال مــرة أخــرى في مخططاتــه، وتحولــت المحنــة 

إلى منحة ربانية وتحول الكرب إلى صورة مشرقة تزين التاريخ. 

ــى  ــن إل ــوز المبعدي ــرز الرم ــد أب ــف أح ــهيد يوس ــيخ الش كان الش
»مــرج الزهــور« مــع إخوانــه الشــهيدين جمــال ســليم وجمــال منصور 

والشيخ حامد البيتاوي وثلة من القيادات والرموز. 

وقــد عانــى أشــد المعانــاة في بدايــات الإبعــاد كســائر المرضــى 
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هنــاك، إلا أن لطــف الله ومعيتــه هوّنــت عليهــم مــا هــم فيــه مــن 
الضيق والحرمان وكشفت عنهم ما أصابهم. 

ــراع،  ــخ الص ــول في تاري ــة تح ــوم 1992/12/15م نقط ــد كان ي لق
ويومًــا لــه مــا بعــده في تاريــخ القضيــة الفلســطينية، فقــد رفــض 
المبعــدون الدخــول إلــى لبنــان، وظلــوا صامديــن على الحــدود 
وأقامــوا مخيمهــم هنــاك... مخيــم مــرج الزهــور، الــذي تفــكك بعــد 

عام واحد، وقد رجع المبعدون منصورين. 

ــرج الزهــور بالنســبة للشــيخ  ــى م ــة الإبعــاد إل ــت تجرب لقــد كان
يوســف -رحمــه الله- تجربــة غنيــة ومؤثــرة، وفرصــة للتواصــل مــع 
قيــادات حركــة المقاومــة الإســلامية في الداخــل والخــارج، وتبــادل 
ــة  ــام للحرك ــر ع ــة مؤتم ــاد بمنزل ــد كان الإبع ــرات؛ لق ــار والخب الأخب

ولمدة عام كامل. 

وبعــد عــودة الشــيخ مــن مــرج الزهــور، اعتقلــه جنــود الاحتــلال 
الإســرائيلي مــرة أخــرى وخضــع لتحقيــق قــاسٍ بســبب اعتقــاد 
الاحتــلال أنــه قــد تــدرب على عــدة أســلحة خــلال وجــوده في مــرج 
ــات  ــذه الاتهام ــرف به ــم يعت ــدًا ول ــي صام ــيخ بق ــور، إلا أن الش الزه

حتى فقد إحدى كليتيه. 

ثــم أبعــد لفتــرة قصيــرة إلــى قطــاع غــزة، ثــم عــاد إلــى مدينــة 
ــة  ــة مهم ــدأ مرحل ــوي ليب ــادي والدع ــه الجه ــل عمل ــس ليواص نابل

من مراحل حياته الجهادية.
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مشاهد حية من مرج الزهور 

ــا أخــذ بالتعــرف إليهــم  ــم الإبعــاد، وعندم زار وفــد ألمانــي مخي
وجدهــم هــذا طبيــب وهــذا مهنــدس وهــذا دكتــور جامعــة، فلمــا 
أراد أن يغــادر قــال على لســان أحــد مرافقيــه أبعدتكــم )إســرائيل( 

لأنكم زبدة لا لأنكم إرهابيون.

روى الشــيخ حامــد البيتــاوي -رحمــه الله- قبــل وفاتــه أن صحفيًــا 
بريطانيًــا اعتنــق الإســلام بعدمــا عــاش فتــرة في مــرج الزهــور، ورأى 
ــلاق  ــه بأخ ــدى إعجاب ــن م ــر ع ــرب، وعبَّ ــن ق ــاك ع ــن هن المجاهدي
ــام  ــه. وبعــد أي ــى وطن ــه إل ــن إســلامه بعــد عودت ــن، وأعل المبعدي
مــن صمــود المجاهديــن في مــرج الزهــور قامــوا بترتيــب أوضاعهــم 
ــان  ــذه اللج ــم ه ــن أه ــة، وم ــان التنفيذي ــكلوا اللج ــة، وش الداخلي
اللجنــة الطبيــة التــي تضــم عــددًا مــن الأطبــاء.. واللجنــة الإعلاميــة، 
ــد  ــم وغيرهــا، وق ــظ القــرآن الكري ــة تحفي ــة، ولجن ــة الرياضي واللجن
شــارك الشــيخ -رحمــه الله- في عــدد مــن هــذه اللجــان مثــل لجنــة 

التحفيظ وكذلك لجنة الأوقاف. 

ذكــر عــدد مــن المبعديــن قيــام الإخــوة هنــاك بعــدة نشــاطات 
ومســيرات نحــو الحــدود، كان مــن أهمهــا مســيرة الآلاف، التــي أصيب 
فيهــا أعــداد مــن المجاهديــن برصــاص جيــش الاحتــلال الإســرائيلي 

وعملائه، ولقد كان للشيخ الشهيد أبو طارق دور فيها. 
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مرحلة ما بعد الإبعاد

تعتبــر فتــرة منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي مــن أكثــر 
ــد  ــة بع ــية، وبخاص ــه حساس ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــل الش مراح
دخــول )اتفــاق أوســلو( حيــز التنفيذ، ووقــوف الفصائل الفلســطينية 
موقفًــا رافضًــا لــه، لا ســيما حركــة حمــاس، في وقــت كانــت القضيــة 
ــات  ــف التحدي ــذي ضاع ــر ال ــرق، الأم ــرق ط ــر بمفت ــطينية تم الفلس

أمام حركات المقاومة لإفشال هذا المشروع.

رجــع الشــيخ يوســف وإخوانــه مــن الإبعــاد رافعيــن شــعار 
»المقاومــة هــي الحــل«، مــا زاد مــن معاناتهــم فتعرضــوا للاعتقــال 
ــهيد  ــأر للش ــات الث ــد عملي ــطينية بع ــلطة الفلس ــزة الس ــدى أجه ل

يحيى عياش سنة 1996م. 

كان نشــاط الشــيخ في دعــم العمــل المقــاوم واضحًــا في تلــك 
الفتــرة، وقــد أشــار عــدد مــن الإخــوة إلــى اغتنــام الشــيخ كل الفــرص 
ــه  ــذي كان في ــت ال ــي الوق ــبيل الله؛ فف ــاد في س ــة للجه للتعبئ
الشــيخ يؤكــد هــذه المعانــي في خطبــه وعلى المــلأ، كان يدعــم 

المجاهدين بالمال والمشورة في السر.

ــيخ  ــى الش ــه إل ــف توج ــة كي ــم دوابش ــهيد فهي ــر الش ــد ذك وق
يوســف في تلــك الفتــرة وطلــب منــه مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال دون 
أن يذكــر الســبب، فقد كان الشــهيد فهيم -رحمــه الله- في ضائقة، 
بعــد أن تصــرف بمبلــغ كبيــر يعــود للكتلــة الإســلامية في جامعــة 
النجــاح لشــراء عتــاد عســكري لــلأخ المجاهــد عبــد الناصــر عيســى 
ــد اعتقــل الإخــوة  ــا، وق ــلال ومجموعاتهم ــان ب والأخ المجاهــد عثم
قبــل ســداد المبلــغ، وأصبــح الأخ فهيــم في حيــرة مــن أمــره، كيــف 
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ســيأتي بذلــك المبلــغ الكبيــر دون أن يكشــف عــن نفســه، فاســتعان 
بــالله وتوجــه إلــى الشــيخ يوســف -رحمــه الله- وقــال لــه: يا شــيخنا 
أعطنــي ذلــك المبلــغ، فقــال لــه الشــيخ: إن المبلــغ كبيــر ويصعــب 
توفيــره دون معرفــة الســبب. فأكــد لــه الأخ فهيــم -رحمــه الله- أن 
المبلــغ لأمــر عــام لا يســتطيع البــوح بــه، ثــم قــال: يــا شــيخ إن وفرت 
ــره يــوم تلقــى ربــك ســبحانه وتعالــى  ــك المبلــغ ســتجد أث لــي ذل
نــورًا وأجــرًا، فتــلألأ الدمــع في عينــي الشــيخ وهــز برأســه، فقــد علم 
بفطنتــه أن هــذا المبلــغ ســيصرف في ســبيل الله، فوفــر لــه المبلــغ 
في اليــوم نفســه، وقــال لــه مبتســمًا: هــاك المبلــغ وحفظــك الله 
ــة  ــدوق الكتل ــى صن ــاده إل ــغ وأع ــه المبل ــذ من ــوء، فأخ ــن كل س م

الإسلامية ولم يعلم الشيخ بسر ذلك المبلغ إلا في آخر أيامه. 

ــرد  ــم ولا ي ــن يدعمه ــة للمجاهدي ــه الله- قبل ــيخ -رحم كان الش
أحــدًا، وقــد رُويــت عنــه قصــص كثيــرة في هــذا المضمــار، والجديــر 
ــدة  ــذوا ع ــد نف ــة ق ــذه المرحل ــن في ه ــا أن المجاهدي ــره هن ذك
ــراد  ــن أف ــرات م ــرح العش ــل وج ــن قت ــفرت ع ــة أس ــات بطولي عملي
الاستشــهاديين ســفيان  أشــهرها عمليتــي  الإســرائيلي،  العــدو 

جبارين ولبيب عازم -رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. 

إيواؤه للشهيد محمود أبو هنود 

ــام المطــاردة بعــد عــام  ــا الشــيخ يوســف -رحمــه الله- أي حدثن
ــود، وكان  ــو هن ــود أب ــهيد محم ــع الش ــه م ــاء ل ــن أول لق 2000م ع
يــروي القصــة مســرورًا قائــلًا: كنــت ألــحّ على الله ســبحانه وتعالــى 
أن يكرمنــي ويختارنــي لأكــون مجاهــدًا مقاتــلًا في الصفــوف الأولــى 
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ــام  ــن اقتح ــي ع ــا أبعدتن ــي لطالم ــة الت ــروف التنظيمي ــم الظ رغ
الصفــوف. وذات ليلــة كنــت جالسًــا في البيــت فــإذا طــارق يطــرق 
البــاب... فتحــت البــاب فــإذا هــو محمــود قــد جاءنــي لإيوائــه فقــد 
كان صديقــي أيــام الإبعــاد، وكانــت فرحتــي كبيــرة جــدًا وفرحتــي 
باســتجابة دعائــي أكبــر... كان هــذا أول لقــاء لــي معــه، ومــن هنــا 

كانت انطلاقتي لمرحلة جديدة من العمل الجهادي.

ــيخ  ــاط الش ــدأ نش ــام 1995م ب ــذ الع ــلال من ــاذ ب ــول الأخ مع يق
بشــكل مباشــر في العمــل العســكري، وقــد احتضــن صديقــه القديــم 
ــذي  ــود ال ــو هن ــود أب ــهيد محم ــاد الأخ الش ــه في الإبع ــق درب ورفي
شــكل في تلــك المرحلــة خليــة عســكرية قســامية مــن أبنــاء بلدتــه 
ــداف  ــد أه ــة ض ــات مقاوم ــذ عملي ــدأ تنفي ــمالية، وب ــرة الش عصي

الاحتلال. 

إيواؤه للشهيد خليل الشريف

ــخصية  ــاب بش ــديد الإعج ــه الله- ش ــف -رحم ــيخ يوس كان الش
ــد الطاهــر  ــده الشــهيد مهن ــا أك ــل الشــريف، وهــذا م الشــهيد خلي
حيــن قــال: ســئل الشــيخ يوســف في آخــر أيامــه في هــذه الدنيــا 
ــلال  ــيخ خ ــها الش ــي عايش ــكرية الت ــخصيات العس ــر الش ــن أكث ع
ــن  ــد م ــت العدي ــال: عايش ــا فق ــا وإبداعً ــة إقناعً ــيرته الجهادي مس
إخوانــي العظمــاء الذيــن أذاقــوا اليهــود المعتديــن مــا يســتحقون.. 
ــب أو  ــز بجان ــد تمي ــم ق ــة وكل منه ــانٍ وتضحي ــداع وتف ــم إب كله
بآخــر... ولكنــي أرى أن الشــهيد خليــل الشــريف قــد تميــز بقيادتــه 
العســكرية. وعندمــا ســئل الشــيخ: مــا رأيــك في نزولــه في عمليــة 
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عســكرية استشــهادية رغــم أنــه القائــد: قــال: لــو استشــارني والأمــر 
بيــدي لربمــا منعتــه لكنــه مشــروعه الخــاص وهــو أدرى بــه ولا بــأس 

في ذلك. 

القــادة  أحــد  الله-  -رحمــه  الشــريف  خليــل  الشــهيد  كان 
الفتحاوييــن في جامعــة بيرزيــت؛ قــام عــام 1995م بتنفيــذ عمليــات 
ــد  ــهيد أمج ــد الش ــة المجاه ــتوطنين برفق ــار على المس ــلاق ن إط

الحناوي وأعلنا انضمامهما لكتائب الشهيد عز الدين  القسام. 

ــرف على  ــف أش ــيخ يوس ــف أن الش ــلال كي ــاذ ب ــف الأخ مع يص
النشــاط العســكري في المدينــة في تلــك الفتــرة وفتــح بابــه 
ــود  ــو هن ــن الشــهيد أب ــه وبي ــل الشــريف وجمــع بين للشــهيد خلي
في بيتــه - هــذان القائــدان اللــذان قــادا العمــل الجهــادي في تلــك 

الفترة.

وحدة »شهداء من أجل الأسرى«

يصــف الأخ معــاذ -بعــد خروجــه مــن الســجن عــام 1997م- لقــاءه 
بالشــيخ يوســف بعــد تشــكيل خليــة مــن الأخويــن الشــهيد نســيم 
أبــو الــروس وجاســر ســمارة، وكيــف قــام بالربــط بشــكل مباشــر بينــه 
وبيــن الأخ خليــل الشــريف في بيتــه، وأعلنــا هنــاك تشــكيل وحــدة 

)شهداء من أجل الأسرى(، وقد أيَّد الشيخ هذا الاتفاق. 

وهنــا يؤكــد الأخ معــاذ أن الشــيخ يوســف كان قــد عــارض موقــف 
ــه  ــا عارض ــام 1997م، كم ــكرية ع ــات العس ــق العملي ــة بتعلي الحرك
ــة  ــال الحرك ــار رج ــن خي ــة م ــي وثل ــز الرنتيس ــد العزي ــيخ د. عب الش

الذين أصروا على إلغائه. 
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ــة مــن  ــات القــدس عــام 1997م بدعــم ورعاي ــد نفــذت عملي وق
الشــيخ يوســف -رحمــه الله- الــذي كانــت كنيتــه في تلــك المرحلــة 
ــا الأســير المجاهــد  ــا أن هــذه الوحــدة ضمــت أيضً ــد(، علمً ــو خال )أب
ــار  ــة وبش ــة جرارع ــولي ومعاوي ــف ش ــهداء يوس ــن والش ــار الزب عم

صوالحة وتوفيق ياسين.

بعــد هــذه المرحلــة اعتقــل الشــيخ يوســف -رحمــه الله- وعــدد 
مــن القيــادات العســكرية والسياســية لــدى أجهــزة الســلطة لمــدة 

طويلة، ما عُرف لاحقًا باعتقال الجنيد. 

ــد  ــاسٍ؛ وق ــب ق ــق وتعذي ــه لتحقي ــيخ وإخوان ــرض الش ــد تع وق
ــم  ــد نظ ــيخ كان ق ــر أن الش ــا، ويذك ــودًا عظيمً ــيخ صم ــجل الش س
عــددًا مــن المجموعــات والخلايــا التــي اســتنزفت بســبب هــذا 

الاعتقال الجائر.

الاعتقال السياسي "خنجر الغدر المسموم"

يعتبــر الاعتقــال السياســي وقبلــه التنســيق الأمنــي خنجــرًا 
مســمومًا غــرز في خاصــرة الشــعب الفلســطيني طيلــة ثلاثيــن عامًــا 
منــذ بدايــة مشــروع التســوية في تســعينيات القرن الماضــي وكأس 
علقــم شــرب منهــا كل شــريف قــاوم الاحتــلال أو ســاند المقاومــة 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني الحــر وعلى رأســهم مجاهــدو حركــة 
ــك  ــر، وذل ــن الأكب ــوا الثم ــن دفع ــاس الذي ــلامية حم ــة الإس المقاوم
مــن أجــل تصفيتهــم ومشــروعهم المقــاوم... يقــول الشــهيد جمــال 
ــلال  ــة خ ــي في مقابل ــال السياس ــهد الاعتق ــا مش ــور ملخصً منص
اعتقالــه في ســجن الجنيــد بنابلــس أجراهــا معــه موقــع )صابــرون( 
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ــة  ــن الحال ــر ع ــي تعبي ــهاده:)1(الاعتقال السياس ــد استش ــرت بع نش
ــطينية  ــلطة الفلس ــاك للس ــة الإرب ــها وحال ــي نعيش ــية الت السياس
ــب  ــر بالتعذي ــاء الآخ ــاول إلغ ــوية وتح ــروع التس ــت مش ــي دخل الت
ــا  والاعتقــال تماشــيًا مــع مطالــب الاحتــلال، ونحــن في حمــاس كن
ــا المقــاوم، وهــا نحــن  ــا ســندفع الثمــن بســبب برنامجن نعــرف أنن
ندفــع الثمــن الأكبــر. وفي هــذه الأيــام تأكــد للجميــع أن نهــج 
المفاوضــات وصــل إلــى طريــق مســدود، وأن نهــج حمــاس ورؤيتهــا 
هــو النهــج الصائــب، لقــد اختــارت حمــاس لنفســها أن تعــض على 
ــرق  ــى لا تغ ــى حت ــم ذوي القرب ــا وظل ــر على آلامه ــا، وتصب جراحه
ــوم  ــك الي ــيأتي ذل ــي. وس ــراع داخل ــطينية في ص ــاحة الفلس الس
الــذي ســيفهم فيــه الشــارع الفلســطيني والعربــي والإســلامي 
ــق  ــور وف ــع الأم ــرف م ــئولة، تتص ــة مس ــاس حرك ــي أن حم والعالم
رؤيــة أوســع مــن دائــرة ردود الأفعــال على ممارســات الســلطة حتــى 
لــو كان ثمنهــا تضحيــات وآلام؛ فالمعتقلــون السياســيون في هــذه 
ــن  ــر م ــب بكثي ــي أصع ــا وه ــة تمامً ــة مؤلم ــون حال ــام يعيش الأي
ــلال  ــة.. الاحت ــال والتصفي ــم بالاغتي ــع عليه ــر واق ــي، والخط الماض
في الخــارج يرتكــب المجــازر في حــق شــعبنا ونحــن لا نــزال داخــل 
الســجون، وإن مكاننــا الحقيقــي ليــس هنــا، مكاننــا الحقيقــي خــارج 
الســجون في ســاحات المقاومــة بيــن أبنــاء شــعبنا وأمتنــا... رحمــك 
الله يــا أبــا بكــر، لقــد قــرأت المشــهد وأبدعــت في وصفــه، فمــا زال 
الاعتقــال السياســي ينهــش في جســد أمتنــا وشــعبنا إلــى يومنــا 

هذا.

))) موقع صابرون بتصرف نشرت بتاريخ 6)/8/)00)م.
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مرحلة انتفاضة الأقصى

الفلســطينية  المفاوضــات  وصلــت   2000 عــام  بدايــة  في 
ــوية في  ــروع التس ــل مش ــدود، ودخ ــق مس ــى طري ــرائيلية إل الإس
عنــق الزجاجــة كمــا كان يصفــه الشــهيد جمــال منصــور منــذ بدايــة 
التســعينيات، وانتهــت مفاوضــات كامــب ديفيــد الثانيــة دون اتفاق، 

ورجع المفاوضون دون حل مثقلين بالإحباط والفشل. 

ــال  ــد الاعتق ــه قي ــف وإخوان ــيخ يوس ــاء كان الش ــذه الأثن في ه
ــذي كان  ــد ال ــجن الجني ــة س ــلطة، وبخاص ــزة الس ــجون أجه في س
يضــم عــددًا مــن القيــادات العســكرية)1( والسياســية لحركتــي حماس 
والجهــاد الإســلامي، الذيــن كانــوا يتابعــون الأخبــار عــن كثــب، علموا 
حقيقــة المرحلــة وأخــذوا بشــحذ الهمــم مــن جديــد. ودخــل الجــزار 
شــارون باحــات المســجد الأقصــى المبــارك، وأضرمــت شــرارة انتفاضة 

الأقصى المباركة، وانتفض شعبنا في وجه المحتل الغاصب.

تســابقت الفصائــل في المقاومــة ردًا على جرائــم الاحتــلال الذي 
مــلأ فلســطين دمــارًا، ولا يــزال الإخــوة معتقليــن في ســجن الجنيــد 

تحت القصف والتهديد.

ــجون  ــود في س ــن الصم ــنوات م ــلاث س ــن ث ــرب م ــا يق ــد م بع
الأجهــزة الأمنيــة، خــرج الشــيخ يوســف وإخوانــه مــن ســجن الجنيــد 
ــم في  ــت حياته ــد كان ــارات. لق ــاص ودوي الانفج ــز الرص ــط أزي وس
خطــر، وبخاصــة بعــد اغتيــال الشــهيد إبراهيــم بنــي عــودة بعدمــا 
سُــمح لــه بالخــروج عــدة ســاعات لظــرف ألــمَّ بــه، فاغتيــل -رحمــه 

))) منهـم الشـهداء الشـيخ جمـال منصـور ومهنـد الطاهـر ونصـر عصيـدة، وإبراهيـم بنـي عـودة 
ونعمـان طحاينـة وأنـور حمـران وإياد الحـردان.
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ــرة مــن خروجــه... خــرج الشــيخ مــن الســجن  ــرة قصي الله- بعــد فت
ليقــود مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الجهــاد، وقــام بتنظيــم صفــوف 

كتائب القسام بمشاركة إخوانه المجاهدين)1(.

ــدور المركــزي للشــهيد صــلاح دروزة،  وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى ال
وكذلــك الأخ المجاهــد حســام بــدران، والدعــم اللامتناهــي مــن 
الشــهيدين جمــال منصــور وجمــال ســليم، ودور الإخــوة في جنيــن 
وطولكــرم وقلقيليــة في بنــاء العمــل العســكري المشــترك في 
شــمال الضفــة. وقــد شــكلت هــذه الجهــود المشــتركة أيقونــة 
المقاومــة في انتفاضــة الأقصــى، وقــد فصــل الأخ المجاهــد ســليم 

حجة طبيعة هذه المرحلة في كتابه »درب الأشواك«. 

شهداء في فلك الشيخ

ــن  ــى ع ــة الأقص ــة انتفاض ــة في مرحل ــواء المقاوم ــزت أج تمي
ــزات خاصــة، فقــد تكثــف فيهــا  غيرهــا مــن المراحــل بســمات ومي
حجــم العمــل الجهــادي وامتــازت نوعيتــه، وتســابق الاستشــهاديون 
إلــى العليــاء.. وتخضــب الثــرى الفلســطيني بالــدم الطهــور مــن 
شــمال البــلاد إلــى جنوبهــا، وذاق الأعــداء مــرارة الانكســار وكثــر بيــن 

صفوفهم القتل والدمار.

في بدايــة الانتفاضــة تحــرر العشــرات مــن أبنــاء وقــادة كتائــب 
ــة  ــم في مدين ــتقر معظمه ــات، واس ــة المحافظ ــن كاف ــام م القس
ــاحتها  ــر مس ــكانها وكب ــة س ــة وكثاف ــا الجغرافي ــس لطبيعته نابل
ــن  ــا م ــر أمنً ــأوىً أكث ــكل م ــا ش ــل، م ــياج الفاص ــن الس ــا ع وابتعاده

))) انظر كتاب »درب الأشواك«.
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المناطق الأخرى. 

لا شــك أن الشــيخ يوســف كان أحــد أبــرز أولئــك القيــادات، فقــد 
خــرج -رحمــه الله- مــن الســجن، ومــا لبــث أن أخــذ دوره في تنظيــم 
ــرين  ــو عش ــم نح ــغ عدده ــن بل ــن، الذي ــؤلاء المجاهدي ــوف ه صف
ــل  ــه قب ــل مع ــد عم ــف ق ــيخ يوس ــن كان الش ــم م ــدًا، منه مجاه
اعتقالــه، ومنهــم مــن عايشــه واقتــرب منــه في ســجن الجنيــد، مــا 
شــكل تركيبــة فريــدة يصعــب وصفهــا تجاوز بهــا الإخــوة المجاهدون 
الصبغــة التنظيميــة و )هــرم الرتــب(، فقــد انصهــرت علاقتهــم 
الهرميــة بشــكل اندمــج فيهــا موقــف الجنــدي وموقــف القائــد إلا مــا 
المواجهــة  وأوقــات  الحاســمة  اللحظــات  الضــرورة في  اقتضتــه 

المباشرة مع الاحتلال. 

لقــد تــم تقســيم هــؤلاء المجاهديــن إلــى مجموعــات لــكل منهــا 
مهماتهــا الخاصــة، مــع إتاحــة المجــال للتنســيق الميدانــي المباشــر 
ــل  ــا مثي ــبق له ــم يس ــدة ل ــة فري ــات في حال ــذه المجموع ــن ه بي
بهــذا الحجــم. وقــد ســاعد في ذلــك أن معظــم هــؤلاء الإخــوة كانــوا 
مطارديــن للاحتــلال، وكان على رأســهم الشــيخ يوســف -رحمــه 
ــجن  ــلال الس ــدًا خ ــا جي ــم بعضً ــون بعضه ــوا يعرف ــد كان الله- فق
ــا  ــكيلة رونقه ــذه التش ــف له ــيخ يوس ــاف الش ــث أض ــه، حي وخارج

الخاص.)1(

مــن هــؤلاء المجاهديــن القــادة الشــهيد محمــود أبــو هنــود الــذي 
كان يلقــب بــــ )الحــاج( وكان معــه عــدد مــن المجاهديــن الأبطــال، 
وكذلــك الشــهيد مهنــد الطاهــر الــذي كان يلقــب بــــ )ســاري( 

))) »درب الاشواك« وكتاب »كتيبة الشمال والشهيد محمد الحنبلي«.
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والشــهيد طاهــر جرارعــة الملقــب بــ )إبراهيم( والشــهيد نصــر الدين 
ــلاوة  ــن ح ــهيد أيم ــات الش ــر( ومجموع ــب بــــ )النم ــدة الملق عصي
ــك مجموعــات المجاهــد ســليم حجــة.  ــار( وكذل الملقــب بــــ )الختي
كمــا عمــل هــؤلاء العظــام مــع الشــهداء: )الشــهيد نســيم أبــو 
الــروس، والشــهيد جاســر ســمارة، والشــهيد كريــم مفارجة، والشــهيد 
هانــي رواجبــة، والشــهيد إيــاد حمادنــة والشــهيد محمــد الحنبلــي، 
ــهيد  ــود الله، والش ــل ج ــهيد جمي ــدان، والش ــامي زي ــهيد س والش
علــي عــلان، والشــهيد قيــس عــدوان، والشــهيد علــي الحضيــري، 
والشــهيد بــلال الأقــرع، والشــهيد نشــأت جبــارة( وغيرهــم مــن 
المجاهديــن والشــهداء العظــام، الذيــن إن غفــل النــاس عــن ذكرهــم 

فإن رب الأرباب لا ينساهم...

وفي الوقــت الــذي نُظــم فيــه هــؤلاء إلــى مجموعــات لــكل منهــا 
خطهــا التنظيمــي الســري الخــاص، كان الشــيخ يوســف -رحمــه الله- 
يتابــع كل هــذه المجموعــات بشــكل مباشــر، ويناقــش معهــم 
التفاصيــل، ولا شــك أنــه كان صاحــب الكلمــة الأخيــرة، والــذي يُظهــر 
ــة  ــك المرحل ــه في تل ــد كان لقب ــع الســمع والطاعــة، وق ــه الجمي ل

)والدنا()1(.

ويمكننــا القــول إن عــددًا مــن العمليــات الجهاديــة التــي نفذهــا 
هــؤلاء العظــام تابعهــا الشــيخ يوســف عــن كثــب، وناقــش تفاصيلها 
وأبــدى نصائحــه وتوجيهاتــه. ولا يمكــن وصــف التأثيــر الكبيــر للشــيخ 
يوســف على إخوانــه في رفــع هممهــم وصقــل عزائمهــم وتعبيــد 
دروبهــم ودعــم خطواتهــم، فقــد كانــت هذه الإضــاءات تتم بأســلوبٍ 

)))  انظر كتاب  »درب الاشواك«.
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رقيــقٍ وراقٍ خــلال الأيــام والليالــي التــي كان يعايشــهم فيهــا دون 
إشــعارهم بســطوة القائــد على جنــوده، والرئيــس على مرئوســيه؛ 
ــت بأحدهــم ضائقــة أو حيــرة وتلــكأ في حســم أمــره رجــع  فــإذا ألمَّ
ــى  ــا هــي إلا ســاعات حت ــك، وم ــه تل ــات معــه ليلت ــى الشــيخ وب إل
يخــرج مــن عنــده مطمئــن القلــب، حاســم الــرأي، هــادئ البــال. وكثيرًا 
ــر  ــود وطاه ــو هن ــود أب ــر ومحم ــد الطاه ــهداء مهن ــب الش ــا طل م
جرارعــة وغيرهــم الدعــاء مــن الشــيخ قبــل كل مهمــة جهاديــة بعد 
ــى  ــاء حت ــم بالدع ــيخ له ــج الش ــر، فيله ــم الأم ــدة وحس ــداد الع إع
ــن  ــا م ــا قريبً ــي كلامً ــد الحنبل ــل الأخ محم ــم. ونق ــاء مهمته انته
ذلــك، وعنــد نجــاح مهمــة جهاديــة يذهــب هــؤلاء الشــهداء لتهنئة 
الشــيخ يوســف –كلمــا حانــت لهــم الفرصــة- حامديــن الله عــز وجــل 
كان  الإخــوة  أحــد  استشــهاد  وعنــد  والمنــة.  الفضــل  صاحــب 
المجاهــدون يتواصلــون مــع الشــيخ يهنئونــه باستشــهاده طالبيــن 

الدعاء لهم بالقبول. 

لقــد كان -رحمــه الله- مهــوى أفئــدة هــؤلاء الشــهداء، يذهبــون 
ــه  ــون توجيهات ــة، ويطلب ــم الجهادي ــارته في أعماله ــه لاستش إلي
ويعــودون إليــه في فرحهــم وحزنهــم. لقــد بكــى إخوانَــه الراحليــن 

شوقًا إليهم، وبكاه إخوانه حبًا له، ولفراغٍ كبيرٍ تركه وراءه.
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استشهاده 

مْوَاتـًـاۚ  بـَـلْ 
َ
ِ أ ِيــنَ قُتلِـُـوا فِ سَــبيِلِ الَلهّ قــال تعــال: )وَلَ تَسَْــنََّ الَّ

ِّهِمْ يرُْزقَوُنَ( حْيَاءٌ عِندَ رَب
َ
أ

ــاح،  ــام الصب ــس أنس ــم( يتنف ــه )جرزي ــدأ في ــذي ب ــت ال في الوق
نهــض جبــل )عيبــال( فزعًــا على أصــوات المدافــع والرصــاص؛ 
تنفــس الصبــح مكتئبًــا، وأخــذت الشــمس تبســط ظفائرها الشــاحبة 
على روابــي وســهول فلســطين الحزينــة الموشــحة بالمــداد.. لقــد 
ــرها  ــاة بأس ــم على الحي ــل، وخي ــاب جل ــوم بمص ــت الأرض الي فجع
ــت  ــان وأزف ــل الفرس ــهادة، وترج ــول الش ــت طب ــم... قُرع ــزنٌ وأل ح
ــف  ــهداء، وهات ــتقبال الش ــماء في اس ــت الس ــل، وتزين ــاعة الرحي س
نتُمُ 

َ
يســري في الأوصــال يتلــو قولــه تعالــى: )وَلَ تهَِنُــوا وَلَ تَزَْنـُـوا وَأ

ؤْمِنـِـنَ: إنِ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ القَْومَْ  عْلَــوْنَ إنِ كُنتُــم مُّ
َ
ال

ِيــنَ  ــمَ اللهُّ الَّ ــاسِ وَلَِعْلَ ــامُ ندَُاولِهَُــا بَــنَْ النَّ ــهُ وَتلِْــكَ اليَّ ــرْحٌ مِّثلُْ قَ
ــصَ  المِِــنَ: وَلُِمَحِّ آمَنُــواْ وَيَتَّخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاء وَاللهُّ لَ يُـِـبُّ الظَّ

ِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الكَْفرِيِنَ( اللهُّ الَّ
في صبــاح ذلــك اليــوم الموافــق 2002/01/22 دقّ هاتفــي النقال 
على غيــر عادتــه، فــإذا بصــوت المجاهــد محمــد الحنبلــي -رحمــه 
الله- يقــول بحــزن شــديد يــا أخــي لقــد تيتمنــا، لقــد رحــل )والدنــا(، 
ــد أن  ــده إلا بع ــم أدرك قص ــة، ول ــه في البداي ــا قال ــتوعب م ــم أس ل
فتحــت التلفــاز، ورأيــت عبــر شاشــته حجــم الكارثــة، أدركــت حينهــا 
أننــا في مصــاب عظيــم، لقــد اغتالــت الأيــدي الغــادرة الشــيخ القائــد 
يوســف الســركجي وثلاثــة مــن إخوانــه في كتائــب القســام )نســيم 
ــروس وجاســر ســمارة وكريــم مفارجــة( الذيــن كانــوا برفقتــه  أبــو ال
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ــون  ــت العي ــال، فدمع ــل عيب ــفوح جب ــكنية على س ــقة س في ش
وخفقت القلوب ولهجت الألسن بذكر الله.

ــزن  ــم ح ــب، وخي ــدي الكتائ ــرت على مجاه ــة م ــات صعب لحظ
كبيــر على جميــع أبنــاء شــعبنا الصابــر عنــد ســماعهم بالخبــر، فقــد 
كان المصــاب جلــلًا، كيــف لا وقــد استشــهد أحــد أهــم رجــال 
المقاومــة في فلســطين، في وقــت كنــا في أمــس الحاجــة إليــه، 
واستشــهد معــه ثلــة مــن خيــرة مجاهــدي كتائــب القســام في تلــك 

الفترة، الذين أذاقوا العدو كأس المرَّ والهوان. 

في تلــك الفتــرة عشــنا أيامًــا صعبــة وســكننا الحــزن، ذلــك الحــزن 
ــا رضــىً بقضــاء الله وقــدره قــد  ــرَى في أوصالن الممــزوج برضــىً سَ
ــة  ــه واضح ــح ونهايت ــق واض ــاد طري ــق الجه ــه، فطري ــا الله ب أكرمن

»إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله«. 

ــه، ولا  ــب لأخي ــراق المح ــزن ف ــيخ ح ــا على الش ــن حزنن ــم يك ل
ــك  ــن ذل ــم م ــا أعظ ــل حزنً ــده، ب ــدي لقائ ــيخه ولا الجن ــد لش المري
بكثيــر.. إنــه حــزن الخســارة التــي يصعــب جبرهــا، ولكــن في الوقــت 
نفســه انتابنــا شــعور الرضــى ممزوجًــا بالغبطــة فقــد نــال مــا تمنى، 

عاش مجاهدًا صابرًا إلى أن ترجل مقبلًا غير مدبر.

لا شــك أن المجاهديــن اكتــووا برحيــل قــادة عظــام أمثــال الشــيخ 
جمــال ســليم والشــيخ جمــال منصــور والشــيخ صــلاح دروزة، الذيــن 
تركــوا خلفهــم فراغًــا كبيــرًا في صفــوف هــذه الحركــة المباركــة، إلا 
ــا  ــف صَدعً ــذات خلَّ ــرة بال ــك الفت ــف في تل ــيخ يوس ــل الش أن رحي
يصعــب جبــره، وألًمــا يصعــب لأمــه، وفراغًــا يتعــذر ملــؤه؛ لقــد كان 

-رحمه الله- مدرسة في العطاء في كافة المجالات..
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ــذا  ــا« هك ــا حقً ــتُ يتيمً ــه، وأصبح ــن مكان ــي م ــع قلب ــد خل »لق
وصــف الشــهيد مهنــد الطاهــر شــعوره في تلــك الأيــام، وأضــاف: لقد 
ــا في  ــم أجرن ــبحانه،  الله ــد الله س ــندنا بع ــف س ــيخ يوس كان الش
مصيبتنــا واخلفنــا خيــرًا منهــا، أمــا الشــهيد محمــد الحنبلــي فقــال: 
لقــد ذُهلــت مــن هــول الخبــر، ولــم أصــدق مــا ســمعت وإنــا لله وإنــا 
ــيَّ  ــدة: لقــد وقــع عل ــه راجعــون، كمــا قــال الشــهيد نصــر عصي إلي
الخبــر كالصاعقــة، فقائــدٌ بحجــم شــيخنا الشــهيد صعــبُ التعويــض 
ــهيد  ــا الش ــال، أم ــد لله على كل ح ــبحانه والحم ــدر الله س ــه ق لكن
عمــاد الديــن دروزة فلــم يســتطع تمالــك نفســه مــن شــدة البــكاء، إلا 
أنــه بقــي صامــدًا محتســبًا قائــلًا: إن الملتقــى في جنــات الخلــد يــا 
أبــا طــارق.. اللهــم اجمعنــا بهــم في مســتقر رحمتــك مــع النبييــن 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا)1(.

ــلًا في  ــذي كان معتق ــة -وال ــليم حج ــد س ــف المجاه ــد وص وق
تلــك الأثنــاء في ســجون الســلطة الفلســطينية- صعوبــة وقــع الخبر 
ــة مــن  ــاط أن الشــيخ يوســف وثلاث ــره أحــد الضب ــا أخب عليــه عندم
المطلوبيــن معــه قــد اغتيلــوا في مدينــة نابلــس: لقــد كان المصاب 
ــاء  ــس، رفق ــة نابل ــن في مدين ــادة المجاهدي ــل ق ــد رح ــلًا، لق جل

السلاح وأحبة القلب رحمهم الله جميعًا.

نعم.. هكذا كان المشهد، ولسان حال المجاهدين يقول:
العيون ــدمــعــات  ب عيونِيأودعـــكـــم  ــي  ل ــتــم  وأن ــم  ــك أودع

لهيب قلبي  وفي  ــم  ــك شجونِيأودع الشوق  من  به  تجود 

خذونِيأراكـــم ذاهــبــيــن ولــن تــعــودوا إخــوانــي  أصيح  ــاد  أك

))) نقلًا عن الشهيد محمد الحنبلي.
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تراكم ما  عيشا  أطيق  فارقتمـونِيفلست  ــد  وق عيني  بــه 

كنتم الله  في  إخـــوة  ــا  ي معينِألا  خير  لــي  المــأســاة  على 

ورداً الشـوك  طريق  في  غصونِيوكنتم  من  عطراً  شذاه  يفوح 

يوماً الأرض  في  نلتقي  لم  ــونِلإن  المــن كـــأس  بيننا  وفـــرق 

خلد دار  في  ــداً  غ الحنونِفموعدنا  مع  الحنون  يحي  بها 

ــدور المركــزي  ولكــن بالرغــم مــن حجــم الكارثــة، وبالرغــم مــن ال
ــه الشــيخ في قيــادة كتائــب القســام، إلا أن الإخــوة  ــذي كان يمثل ال
المجاهديــن تمكنــوا مــن احتــواء الموقــف، وأعــادوا ترتيــب الصفــوف 
واســتعدوا لجــولات جديــدة، وقامــوا بتنفيــذ عــدة عمليــات جهادية 
ردًا على تلــك المجــزرة، فلقــد تعاهــد الشــهداء مهنــد الطاهــر 
ــد  ــدة ومحم ــن عصي ــر الدي ــدوان ونص ــس ع ــة وقي ــر جرارع وطاه
ــاد  ــري وعم ــي الحضي ــلان وعل ــي ع ــهداء عل ــك الش ــي وكذل الحنبل
دروزة ومعهــم كل المجاهديــن على إكمــال المســيرة ومواصلــة 
ــة  ــات بطولي ــدة عملي ــرة ع ــذه الفت ــذت في ه ــد نف ــة، فق المثاوم
كان مــن أشــهرها: عمليــة القــدس البطوليــة التــي نفذهــا الشــهيد 
ــة  ــن خمس ــد ع ــا يزي ــرع م ــن مص ــفرت ع ــول وأس ــزاع الغ ــد ه محم
وعشــرين صهيونيًــا، وكذلــك عمليــة البــارك الشــهيرة والتــي نفذهــا 
الشــهيد عبــد الباســط عــودة وأســفرت عــن مقتــل وجــرح العشــرات 

من الصهاينة.

لقــد رحــل الشــيخ الشــهيد يوســف وإخوانــه، لكــن دمائهــم 
ــد  ــك القائ ــا ذل ــاب عن ــد غ ــل.. لق ــه المحت ــا في وج ــرت بركانً انفج
العظيــم لكــن شــمس جهــاده مــا زالــت ســاطعة تنيــر درب المقاومــة 

في كل وقت وحين.
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مسك الختام
للشاعر/ أحمد التلفيتي

ـــامِ  ـــن هُم ـــكٌ مِ ـــسَ مس ـــاحَ في نابُل ف
واحتـــرامِ  بعـــزٍّ  الدّنيـــا  عَ  وَدَّ

شـــهيدًا  لجنّـــاتٍ  يمضـــي  باســـمًا 
مقـــامِ  أعلى  أصحابـــه  لاحقًـــا 

بشوشًـــا معطـــاءً  كان  حيـــاةٍ  في 
للّئـــامِ  يَســـلِّمُ  لـــمْ  ممـــاتِ  في 

ـــيٌ  ـــسَ ح ـــركجيٌ في نابل ـــفُ الس يوس
ــامِ ــرفِ العِظـ ــرّ في عُـ ــوتُ الحـ لا يمـ

ـــورًا ـــا هص ـــه ليثً ـــى في عيش ـــد قض ق
للنّعـــامِ  مَـــوتٌ  الأسْـــدِ  زئيـــرِ  في 

نـــورٍ  مشـــكاة  للهـــدى  ســـراجًا  أو 
ــلامِ ــمْ دارُ الظّـ ــم تقـ ــناها لـ ــن سَـ مِـ

يـــا نـــداء الِله بَعْـــدَ العمـــر يســـري 
ــرامِ ــال شـــوقي للمَـ ــا قـــد طـ مرحبًـ

جبـــالا  صهيـــونٍ  قـــواتُ  قـــت  طَوًّ
بالغمـــامِ تبالـــي  لا  شـــامخاتٍ 
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ــرَى  ــمُ بُشْـ ــا نَسْـ ــيمًا في رُبانـ ــا نسـ يـ
في العِـــدا الإعصـــار في أَوْجِ احتـــرامِ 

ـــدٍ  ـــى لخل ـــورِ مض ـــبِ الجس ـــرَ القل جَاس
ســـوف تبقـــى للوغَـــى خيـــرَ الأســـامي 

التزامًـــا  بالفعـــل  القـــدرِ  والكريـــمُ 
للبـــلادِ العهـــدُ في أوفـــى التـــزامِ

ـــىْ  تَلظَّ نـــارٌ  دِفـــؤُهُ  شـــتاءً  يـــا 
باضطـــرامِ  لهيبًـــا  شـــبّت  بالعِـــدا 

باشـــتباكٍ مقبليـــنَ قَضَـــوا جميعًـــا 
ــامِ  ــى وسـ ــم أرقـ ــابٍ لهـ ــر أصحـ خيـ

هـــذه نابلـــسُ تخـــرج عـــن أبيهـــا 
في وادعِ الرّكـــب تخطـــو بانتظـــامِ

خَطْوُهـــا خَطْـــوُ الكتائـــب في ثبـــاتٍ
كل نابلـــسٍ غـــدت جمـــرَ انتقـــامِ 

ــودًا  ــم عهـ ــونَ لهـ ــم أن تصـ بايعَتهـ
الحِـــزامِ  انثنـــاءات  في  شـــظايا  أو 

لـــم يكـــن في القـــدس إلا رأسُ غيـــثٍ
ركامِ  إلـــى  الغـــزاةَ  الغـــولُ  حَـــوَّل 

يـــا شِـــرارَ الخلـــقِ يـــا صهيـــون أنّـــى 
ـــامِ ـــهوِ المن ـــنُ في س ـــبَ العَيْ أن تطي

هـــذه دربُ الرّجـــالِ الصْـــدقُ فيهـــا 
يـــا حمـــاسَ الحـــقِّ يـــا خيـــرَ الأنـــامِ 
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جنـــدٍ  أيّ  جنـــدًا  للقسّـــام  إنّ 
ـــلامِ  ـــيِ السّ ـــوتَ في جن ـــون الم يطلب

فالســـلامُ على الشـــهيد بـــكلّ حيـــنٍ 
محســـنًا بالفعـــل لا حَسْـــبَ الـــكلامِ 

شـــوقًا  والهنّـــود  عيّـــاش  لاحقًـــا 
الكـــرامِ  والجماليـــنِ  صـــلاحٍ  مـــع 

بِشـــرًا  الله  نبـــيُّ  يلاقيهـــم  كـــي 
في الصّحـــابِ السّـــابقين أولـــي الزّمـــامِ

يوســـف السّـــوركج فاخلُـــدْ بارتيـــاحٍ
ـــامِ ـــا مِســـكَ الخت ـــامَ الِمســـكِ ي ـــا خت ي





الفصـــل الرابع

شهادات تنبض بالحياة
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مقدمة

ــات إخــوان الشــهيد  ــوي هــذا الفصــل على عــدد مــن ذكري يحت
وأحبائــه الذيــن عايشــوه في فتــرات مختلفــة، يــروون مــن خلالهــا 
شــهاداتهم  ويوثقــون  المؤثــرة،  والمواقــف  القصــص  عشــرات 
ــن  ــة م ــذه علام ــه الله- وه ــهيد -رحم ــيخ الش ــم على الش وثناءه
علامــات القبــول، فنحســبه شــهيدًا ولا نزكــي على الله تعالــى 
أحــداً... وقــد جــاء في تفســير القرطبــي أن الشــهيد ســمي شــهيدًا 

لأنه شهد له بالجنة)1(.

فهــذه شــهادات حيــة وتعبيــرات كريمــة وكلمــات صــدق، خرجت 
بأنفــاس صادقــة لتبيــن جانبًــا مــن ســيرة الشــهيد وأفعاله، ويُشــهد 

له بالخير.. 

إنها كرامات الشهداء الأطهار وهي كثيرة.

جــاء في ســنن النســائي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: 
ــه  ــوا علي ــلم فأثن ــه وس ــى الله علي ــي صل ــازة على النب ــرّوا بجن م
ــرّوا  ــم م ــت«، ث ــه وســلم: »وجب ــى الله علي ــي صل ــال النب ــرًا، فق خي
ــه  ــى الله علي ــي صل ــال النب ــرًا فق ــا ش ــوا عليه ــرى فأثن ــازة أخ بجن
وســلم: »وجبــت« قالــوا: يــا رســول الله أقولــك الأولى وجبــت والأخرى 

))) تفسير القرطبي ص )570).
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وجبــت! فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »الملائكــة شــهداء 
الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض«. صححه الألباني.

ــات  ــن صف ــة م ــة جميل ــم لوح ــاة، ترس ــض بالحي ــهادات تنب ش
الشــيخ وأخلاقــه، وتعــرض مشــاهد عديــدة مــن حياتــه التــي تنبــع 

بالخير والبركة. 

وقــد ذكرنــا في الفصــول الســابقة عــددًا مــن هــذه الصــور، 
ــض  ــطرنا بع ــاهد، وس ــك المش ــن تل ــر م ــوء على كثي ــلطنا الض وس
مناقبــه رحمــه الله. ومــا تكــرار هــذه الشــهادات على لســان إخــوان 
ــف  ــك المواق ــدق تل ــدفء وص ــارئ ب ــعر الق ــه إلا ليش ــيخ وأحبائ الش
ــن  ــن الذي ــرام المجاهدي ــوة الك ــن الإخ ــرة م ــها مباش ــي يلتمس الت
ــك المواقــف بصــورة أو  عاشــوا معــه وعايشــوه، وتكــررت معهــم تل

بأخرى. 

فقــد تكــرر المشــهد نفســه بروايــة أكثــر مــن أخ... وتجلّــت بعــض 
صفــات الشــيخ -رحمــه الله- في أكثــر مــن صــورة، فقــد كانــت 
ــا  ــف م ــذه المواق ــم أن ه ــا لله. والله يعل ــه الله- كله ــه -رحم حيات
كتبــت إلا بأمانــة، ومــا رويــت إلا بصــدق، لكــي تعلــم الأجيــال منزلــة 

هذا المجاهد وقدر هذا العالم الشهيد 

)وَمَا شَهِدْناَ إلَِّ بمَِا عَلمِْنَا وَمَا كُنَّا للِغَْيبِْ حَافظِِنَ()1(
ــه وأن  ــا ومن ــا من ــرًا وأن يتقبله ــا خي ــره به ــأل أن يأج والله نس

ينفع بها كل من يقرؤها إنه سميع مجيب...

))) سورة يوسف، الآية )8)).
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كلمة لا بد منها للأخ المجاهد أمير السركجي

الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام على رســوله الأميــن 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

ــري،  ــام عم ــاي، وســارت أي ــر اســم يوســف تفتحــت عين على ذك
على ذكــر اســم يوســف كان عــودي يشــتدّ وســني تكبــر، وبــه 
ــا  ــه »م ــيَّ عبارت ــدي إل ــكل كان يُه ــيما وأن ال ــي، لا س ــت حيات تجملَ
أشــبهك بخالــك يوســف«.. »يــا الله وكــم تشــبه خالــك« حتــى صارت 
عبارتــي المفضلــة، والتــي كنــت أشــعر بالــدفء حينمــا تقــال لــي، 
كيــف لا، وهــو الشــيخ الشــهيد يوســف الســركجي الــذي أحــب 
فلســطين وأحبتــه.. كيــف لا، وهــو حامــل القــرآن في قلبــه والســائر 
تحــت لوائــه، كيــف لا، وهــو مــن قــال إن الســابقين الذيــن عناهــم 

القرآن الكريم في سورة الواقعة هم »الاستشهاديون« )1(

ــه،  ــات حيات ــا بحلق ــط حلقاته ــي ترتب ــي حيات ــا ه ــف لا، وه كي
والــذي كان يُشــعرني بالفخــر أننــي كنــت أجــد ريــح خالــي يوســف 
في كل تفاصيــل مــن حولــي فهــو مــن أثَّــر فيهــم، ودعاهــم في كل 

تفاصيل حياتهم فكانوا يجدونه معهم في كل شيء. 

واليــوم تســير قدمــاي في ســاحات ســجون الاحتــلال والتــي 

))) نقلًا عن الشهيد محمد الحنبلي وآخرين.
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ــاس  طالمــا ســار عليهــا الشــيخ الشــهيد، ووجــدت نفســي بيــن أن
ــهيد في  ــة بالش ــو على صل ــن ه ــم م ــهيد.. ومنه ــع الش ــوا م عاش
قضيــة اعتقالــه. ومــن هــؤلاء: المجاهــد أمجد الســايح »أبــو مصعب«، 
الــذي أمضى في ســجون الاحتلال ســت عشــرة ســنة مــن محكوميته 
البالغــة عشــرين عامًــا، فجالســت أبــا مصعــب وحدثتــه عــن الشــيخ 
الشــهيد وحدثنــي، ووضعــت بيــن يديــه صدمتي مــن فــراغ المكتبة 
الفلســطينية مــن أي كتــاب يُســجل ســيرة الشــيخ الشــهيد بعيــدًا 
عــن أنــه خالــي الــذي أفتخــر بــه ولكــن لأنــه الشــيخ المعلم، والشــيخ 
المجاهــد، والشــيخ القائــد، والشــيخ المطــارد... فتجربــة هــذا الشــيخ 
الشــهيد تســتحق أن تُــروى، وحكايتــه تســتحق أن تُكتــب لمــا فيهــا 

من تضحية وفداء، وعلم ووفاء. 

فأصــدق الكلمــات هــي الكلمــات التــي تُســجل أعمــال الذيــن هــم 
ــوا حياتهــم وأرواحهــم  ــن قدم ــا »الشــهداء« الذي ــا جميعً أوفــى من
رخيصــة في ســبيل الله ســبحانه لنحيــا أحــرارًا في زمــن العبوديــة، 
وإننــي أرجــو مــن الله ســبحانه أن يتقبــل منــا هــذا العمــل خالصًــا 
لوجهــه الكريــم، وأدعــوه أن يوفقنــا لتقديم الشــيخ الشــهيد يوســف 

السركجي في صورة تنبض بالحياة من خلال الصفحات التالية. 
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 شهادة الشهيد المجاهد
 بسام السايح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

ــف  ــد يوس ــيخ المجاه ــن الش ــب ع ــي أن أكت ــب من ــا طل عندم
الســركجي ازددت فخــرًا وعــزًا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخرى شــعرت 
بالعجــز أن أكتــب عــن أهــم قــادة كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام 
في الضفــة الغربيــة، والــذي ضــرب بحياتــه ومماتــه أروع الأمثــال في 
ــع أن احتكاكــي المباشــر معــه كان محــدودًا  ــة والفــداء وم التضحي
بحكــم فــارق الســن، إلا أنــه كان يعيــش فينــا، وتأثيــره واضــح على 
ــف  ــيخ يوس ــرة، إن للش ــرة قصي ــو فت ــه ول ــه أو جالس ــن عرف كل م
-رحمــه الله- أثــرًا عميقًــا داخــل حنايــا نفســي كباقــي أبنــاء جيلــي 

وأبناء حركة حماس في شمال الضفة الغربية. 

ــل  ــر وهلَّ في أحــد الأيــام مــن العــام 1994م ســبَّح المســجد، وكبَّ
المنبــر واستبشــر، عندمــا عــاد إليــه الشــيخ يوســف بعــد غيــاب عــامٍ 
ــجد  ــى مس ــا إل ــا أفواجً ــد ذهبن ــور. لق ــرج الزه ــى م ــاد إل ــن الإبع م
ــا المســجد  ــس لأداء صــلاة الجمعــة؛ دخلن ــة نابل الســلام في مدين
ــدوء  ــر به ــى المنب ــه إل ــا، وتوج ــل علين ــف يُط ــيخ يوس ــإذا بالش ف

وسكينة... 
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بــدأ الخطبــة بعــد الحمــد لله مهلــلًا ومكبــرًا، ثــم تابــع بأســلوبه 
الهــادئ وكلماتــه متحدثًــا عــن نعمــة الربــاط شــاكرًا الله -عــز وجــل- 
ــوب  ــت القل ــم خفق ــن، ث ــى أرض الوط ــودة إل ــم بالع ــنّ عليه أن م
ــاد في  ــل الجه ــن فض ــدث ع ــذ يتح ــا أخ ــاعر عندم ــت المش وفاض
ســبيل الله، وأجــر الشــهادة والشــهداء. وبعــد الصــلاة التــف المصلون 
ــم في  ــن عانقه ــد الذي ــت أح ــه، وكن ــلمون علي ــيخ يس ــول الش ح

ذلك اليوم المشهود. 

ــيخ  ــا الش ــي كان يديره ــة الت ــات التربوي ــن الجلس ــددًا م ــر ع أذك
يوســف -رحمــه الله- في كثيــر مــن مســاجد نابلــس لثلــة مختــارة 
مــن الشــباب؛ كان الشــيخ يختــار مــا بعــد صــلاة الفجــر لعقــد هــذه 
الجلســات... وكــم كانــت كلماتــه مؤثــرة عندمــا يتحــدث عــن أهميــة 
الإخــلاص لله -عــز وجــل- في كل صغيــرة وكبيــرة، وعــن فضــل 
وســبقنا في  للجهــاد،  نــا  يُعدُّ كان  لقــد  والمجاهديــن،  الجهــاد 

ميادينه خلفًا لمن كان سباقًا في الخيرات في كل حين. 

في فتــرة اعتقــال الشــيخ -رحمــه الله- في ســجن الجنيد، وكنت 
حينهــا مســجونًا عنــد جهــاز المخابــرات، وبعــد شــهر مــن التحقيــق 
ــي في  ــارة إخوان ــن الســجن، واظبــت على زي ــب خرجــت م والتعذي
ســجن الجنيــد، بصحبــة أخــي أمجــد والأخ فــراس فيضــي والشــهيد 
محمــد الحنبلــي، فقــد كانــت الزيــارة تتــاح في بعــض أيــام الجمــع 

والأعياد. 

ــال منصــور  ــاك... الشــيخ الشــهيد جم ــا هن ــن قادتن ــر م كان كثي
والشــيخ الشــهيد يوســف الســركجي، والشــهداء مهنــد الطاهــر 
وطاهــر جرارعــة ونصــر الديــن عصيــدة وياســر عصيــدة وكريــم 
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ــا نشــعر بالســعادة بقضــاء العيــد في زيارتهــم،  مفارجــة. فكــم كن
ــف... لا  ــم مختل ــه طع ــهداء« ل ــن »الش ــة المجاهدي ــد بصحب فالعي
ــامته  ــى ابتس ــف، لا أنس ــيخ يوس ــتقبلنا الش ــف كان يس ــى كي أنس
ــاه ونصائحــه  ــرة ووصاي ــه القيمــة، لا أنســى مواعظــه القصي وكلمات
المتنوعــة والتــي كانــت تــزرع في قلبــي وعقلــي وكيانــي وردًا 

وطيبًا. 

لقــد كنــت أشــعر دائمًــا أننــي أمــام شــيخٍ مــربٍّ ومجاهدٍ وشــهيد، 
يحمــل بيــن أضلاعــه قلبًــا معمــورًا بالإيمــان واليقيــن ومحبًــا للجهــاد 

والشهادة، ولسان حاله يقول: 

ــى ألقــى  ــاد حت ــاه أن يبقــى إصبعــي على الزن ــا أتمن »إن كل م
الله ربي شهيدًا«.

ــدي جهــاز  ــت مــرة أخــرى على أي ــة عــام 2002م اعتقل في بداي
ــي. وخــلال  ــت برفقــة الشــهيد محمــد الحنبل ــي، وكن ــن الوقائ الأم
ــه  ــكان إيوائ ــف وم ــيخ يوس ــؤالنا على الش ــزوا في س ــق رك التحقي
ــوا،  ــم تتحدث ــم أم ل ــا: )ســواء تحدثت ــن لن ــن، قائلي وعــن إخــوة آخري
ــي  ــن أيقظن ــوم أو يومي ــد ي ــيطرة(. وبع ــت الس ــيء تح ــإن كل ش ف
الشــهيد حامــد الصــدر صبــاح يــوم 2002/01/22م والدمــوع في 
عينيــه قائــلًا: لقــد استشــهد الشــيخ يوســف وإخوانــه نســيم وكريم 
وجاســر، فعــمَّ الســكون المــكان واختلطــت المشــاعر، ثــم اســتيقظ 
الأخ محمــد الحنبلــي والأخ أميــن فاضــل على صدمــة الخبــر. وأعــاد 
الشــهيد الخبــر عــدة مــرات للإخــوة وشــعرت حينهــا أن قلبــي انخلع 
مــن مكانــه، ثــم أخذنــا نهنــئ بعضنــا بعضًــا بالشــهادة والشــهداء، 
ــو هــواش والشــهيد محمــود  ــم أب ــا الشــهيد إبراهي ــا أيضً وكان معن



خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 98

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

طوالبــة والشــهيد أيمــن دراغمــة، والشــهيد وليــد عبيــدي والشــهيد 
محمــد ياســين العانينــي والشــهيد رامــي أبــو بكــر... لقــد جلســت 
مــع إخوانــي الشــهداء أهنئهــم بإخوانــي الشــهداء... تقبلهــم الله 

جميعًا)1(.. رحمك الله يا شيخنا، والملتقى الجنة إن شاء الله)2(.

))) يذكر أن معظم من كانوا مسجونين في تلك الفترة هناك قد اسـتشهدوا.
))) يذكـر أن كاتـب هـذه الأسـطر الشـهيد بسـام قـد استشـهد أيضًـا بعـد كتابتهـا بأيـام قليلـة 

رحمهـم الله جميعًـا.
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 شهادة الأخ الدكتور المجاهد
محمود الزهار

يقــول الحــق تبــارك وتعالــى: )مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ رجَِــالٌ صَدَقُــوا مَــا 
عَهَــدُوا الَلهَّ عَلَيـْـهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــىَ نَبَْــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ ينَتَْظِــرُ وَمَــا 
ــلام على  ــلاة والس ــن والص ــد لله رب العالمي ــاً(، الحم ــوا تَبدِْي ُ ل بدََّ

سيد المرسلين وآله وصحبه التابعين..

إن الحديــث عــن الحبيــب يوســف السُــركجي يثيــر أحزاننــا، وفي 
الوقــت نفســه يبعــث الأمــل، لقــد عرفتــه في ســنة الإبعــاد بيــن 
الثلــج القــارس والحــر الشــديد.. عالًمــا في شــأن دينــه، مخلصًــا في 
ــا في جانــب إخوانــه، وقــد برهــن  ــا لينً ــا هينً حبــه للجهــاد، عطوفً
على ذلــك في كل مواقفــه وأذكــر هنــا حادثــة يــوم العيــد حيــث 
ــرور على  ــلا الس ــف أن يدخ ــن يوس ــب حس ــو مصع ــه أب أراد وحبيب
ــن  ــة بي ــل دور المصارع ــا بتمثي ــد، فقام ــوم العي ــن ي ــب المبعدي قل
ــك ووقــف  ــة عكــس ذل ــى ضخمــة الجســم والثاني شــخصيتين الأول
)420( مبعــدًا وأكثــر مــن مائــة مــن الــزوار مــن لبنــان وغيرهــا ينظرون 
مشــهد  في  وهمــا  وحســن  يوســف  الحبيبــان  يُدخــل  كيــف 

المصارعة...

ــذي  ــب ال ــذا الح ــهد أن ه ــع يش ــدور والجمي ــرحت الص ــد انش لق
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ــه يوســف لشــعبه ووطنــه قــد اســتدعى أن يقضــي البطــل  يحمل
شــهيدًا، فقــد عــاد يوســف إلــى وطنــه بعــد الإبعــاد ليحمــل 
البندقيــة ليدخــل الرعــب في نفــوس الجنــود المحتليــن، ويقضــي 
شــهيدًا في بيتــه ويســيل دمــه الــذي ســرى في باطــن أرض الضفــة 

والقدس.

ــوة  ــن والأخ ــب الوط ــات وح ــر والثب ــاد والصب ــهادة والجه إن الش
الصادقــة وغيرهــا مــن المبــادئ والمواقــف الســامية ليســت كلمــات 
ــدم الشــهيد  ــة احتاجــت ل ــل هــي ترب رددهــا يوســف الســركجي ب
البطــل الــذي لــم يتأخــر عــن ضخــه في تــراب فلســطين... رحــم الله 
البطــل.. وألهمنــا جميعًــا وأهلــه وعشــيرته وأحبابــه  الشــهيد 
وحركتــه الصبــر على الفــراق ووفقنــا إلــى تحريــر فلســطين كل 
ــح البيــع  فلســطين حتــى تســكن روحــه عنــد بارئهــا.. وعندهــا رب

أيها الحبيب..

أســأل الله أن يكــون قبــرك روضــة مــن ريــاض الجنــة وأن يرزقــك 
شــفاعة حبيبــك محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأن يجمعنــا 

بأبنائه وإخوانه وأحبابه في القدس في معركة وعد الآخرة.
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شهادة الأخ الدكتور أحمد نوفل

ــهيد  ــن الش ــطوراً ع ــب س ــايح أن أكت ــد الس ــي الأخ أمج ــب إل طل
البطــل يوســف الســركجي، وهممــت ألا أكتــب تهيّباً ألا تكــون كلماتي 
الضعيفــة معبّــرة عــن هــذه الشــخصية المتميــزة القويــة القياديــة 
ــة  ــه.. ولكــن عــدم الكتاب ــة قــدره وحقّ ــة، وأن لا تكــون موفي الرباني

ليس الحل الأليق، والوفاء مع التقصير أولى من عدم الكتابة.

والشــيخ القائــد الإمــام في محرابــه والأســد المجاهــد في ميــدان 
مقارعــة أهــل العــدوان، مــن كان القــرآن نــوره ودســتوره ومنــور 
ــه وصيامــه وقيامــه  ــه الوثقــى بربّ ــه وفــؤاده، وصلت ــه وعقل بصيرت
ــم..  ــاره إياه ــه، وإيث ــه لإخوان ــه ومحبت ــه وتواضع ــاؤه وإخلاص ودع
ــا  ــببة له ــا ومس ــي تبوأه ــة الت ــذه المنزل ــة له ــات مؤهل ــا صف كله
الذكــر العطــر بالثنــاء الكبيــر والواســع على هــذه الشــخصية وهــذه 

النفس الزكية والروح العلوية.

ولقــد درّســت الشــيخ يوســف في كليــة الشــريعة في الجامعــة 
الأردنيــة في أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين، وخرجــت بهــم في 
ــه وزمــلاء دراســته،  ــه وإخوان ــزاً بيــن أقران رحــلات عــدة، وكان متمي

بحضور قوي وشخصية متعددة الامتيازات وروح مرحة..

وسُــكنى الشــيخ يوســف في أطــراف مدينــة نابلــس حيــث 
ــا  ــواف، وكن ــد تط ــا بع ــتقر مهاجرن ــه اس ــذي في ــا ال ــدئ مخيمن يبت
نعلــم أن هــذا البيــت لآل الســركجي، فــوق مقــام ولــي على مبعــدة 
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مئــة متــر منــه، ومــا كنــا نقــرأ صفحــة الزمــن لنعلــم أن هــذا البيــت 
ســيخرّج بطــلًا فــذّاً وقائــداً ومربيــاً ومجاهــداً وعالمــاً ربانيــاً متمكنــاً، 
ــم  ــن ل ــوق لك ــر التف ــه عناص ــت أرى في ــته، كن ــا درّس ــى عندم وحت
أتوقــع أن ترتقــي إلــى هــذا الأفــق الــذي لا يبلغــه إلا الأفــذاذ خاصــة 
أن روح المــرح كانــت غالبــة عليــه، ولكنــه الإخــلاص، والتفانــي في 
ــافي، ولا  ــل الص ــدن الصقي ــذا المع ــرج ه ــة أخ ــا الأم ــدس قضاي أق
ــعب  ــة الش ــن مظلم ــد م ــرف أش ــرن المنص ــة في الق ــرف مظلم نع
ــم  ــا العال ــوة يمده ــى ق ــة أعت ــد كان في مواجه ــطيني، فق الفلس
بأســره شــرقه وغربــه.. فــكل دول الاســتعمار الغربــي تمدهــم 
والمعســكر الشــرقي الــذي تــراءى لبعــض المخدوعيــن أنــه نقيــض 
الغــرب في الموقــف مــن مظلمــة فلســطين وجدنــا أن روســيا 
تتســابق مــع أمريــكا في مــن يكــون الأول في الاعتــراف بدولــة 

الطغيان.

هــذه المظلمــة الإنســانية حرّكــت الطاقــات الكامنــة وحــق لهــا 
إنســان عــن وطنــه ومقدســاته  يدافــع  لا  تحركهــا، فكيــف  أن 
ــه وغــده في  ــه في يوم ــه، وهــم يهددون ــه وبنات ومســتقبل أبنائ
ــرة  ــركات ومفجّ ــت مح ــذه كان ــه؟! كل ه ــه وحيات ــكنه ومعاش مس

طاقات أمثال الجمالين: سليم ومنصور، والأول ابن مخيمنا.

ــل  ــس جب ــلام في نابل ــوة الإس ــوا دع ــن أحي ــراً م ــزى الله خي وج
النــار والثــوار آل بشــتاوي وبالأخــص الأســتاذ المربــي الفاضــل نبيــل 
ــن  ــث كان م ــال حي ــة الح ــم بطبيع ــلال وغيره ــعيد ب ــيخ س والش
ــن  ــدت م ــن ول ــك م ــراً كذل ــزى الله خي ــل، وج ــذا البط ــم ه ثمراته
أفكارهــم وعلى أيديهــم حــركات المقاومــة وأهمهــا الحركــة التــي 
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ــداً  ــاً ومع ــاً مربي ــدوره محضن ــذي كان ب ــف ال ــيخ يوس ــت الش احتضن
لكثيــر من الشــباب الربانــي المضحي...بالقــدوة كان يربــي وبالنموذج 
الحــي والمثــل الناهــض النابــض الفعلــي لا بالقول فقــط والموعظة 

وحسب.. وكانت أبلغ موعظة عمليته التي استشهد فيها.

سُــجن مــرات عنــد الســلطة الوطنيــة وعنــد دولــة البغــي، وظلــم 
ــت  ــك كان ــه.. وكل تل ــى أشــد.. ونُفــي وأُبعــد عــن موطن ذوي القرب
محطــات للصقــل والترقيــة النفســية وإيقــاظ القــوى الداخليــة 
المســتكنة في الأعمــاق.. نمــوذج للفلســطيني المقــاوم.. وللمتدين 
وحالاتــه  صــوره  أبهــى  وللإمــام في  الناجــح،  وللمعلــم  الحــق، 
وتكيفاتــه، وللوالــد، وللــزوج، وللابــن البــارّ.. لقــد كان كل ذلــك على 
ــتطاع..  ــة تُس ــى طاق ــانية وبأقص ــة الإنس ــتويات الكينون أعلى مس
ولذلــك كانــت لــه كل هــذه المحبــة والثنــاء العطــر والذكــرى التــي لا 
تُمحــى. ولا أريــد أن أسترســل فأكتفــي بهــذه اللمحــات، ولــو تركــت 

العنان للقلم لطال المقام وليس ذلك مطلوباً..

وفي الختــام ندعــو الله أن يتقبلــه في أعلى درجــات الشــهادة 
كمــا خــدم دينــه بــأعلى درجــات الصبــر والثبــات والمقاومــة والإصرار 
والجــرأة والشــجاعة والإقــدام وأســمى معانــي الأخــوّة والإيثــار.. 
ونرجــو أن يكــون للأجيــال واحــداً مــن النمــاذج التــي تشــكل أســوات 

تتجدد ولا تتوقف.

ــهداء  ــن والش ــع الصدّيقي ــره م ــف وحش ــيخ يوس ــم الله الش رح
والصالحيــن وقبلهــم مــع ســيد النبييــن، آميــن، وســلام على يوســف 

في الأبرار الطيبين.
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أمــا الكاتــب الأخ أمجــد الســائح، فقــد كتــب مــا كتــب عــن شــيخه 
بقلمــه وفكــره ونفســه وقلبــه وعقلــه وروحــه وتجربتــه ومعايشــته 
ــد  ــة، بع ــدروس العملي ــع ال ــه أنف ــى عن ــذي وع ــتاذه ال ــة أس ومحب
الــدروس الوعظيــة، فقــد جــاء كتابــه ممتلئــاً بالمشــاعر إلــى جانــب 

الفكر والخواطر، فكان مؤثراً يهزّ القارئ من الأعماق.

فجــزى الله مــن كتــب ومــن كتــب عنــه، جزاهــم الله عــن الأمــة 
والديــن، والمقدســات والأوطــان، وحقــوق المظلوميــن، وجهــود 

المخلصين في دفع ظلم الظالمين ودحر المعتدين.

جزاكــم عــن كل أولئكــم خيــر جــزاء وأوفــاه وأوفــره وأبــرّه وأجزلــه 
ــة على  ــمل الأم ــع ش ــى الله أن يجتم ــن، وعس ــراً.. آمي ــه أج وأعظم
ــم  ــلال الغاش ــذا الاحت ــاء ه ــداء وإنه ــة الأع ــواء في مقارع ــة س كلم
الباغــي العدوانــي الــذي لــم يســلم منــه بشــر ولا نبــت ولا مــاء ولا 

مقدسات.

وخلاصــة القــول: إنّ فلســطين المقدســة الحبيبــة تســتحق منــا 
جميعــاً أغلــى التضحيــات لأن فيهــا أغلــى المقدســات بعــد الحرمين 
ــن  ــة.. فهــي مســرى الأمي ــن الشــريفين في مكــة والمدين العظيمي

ومعراجه إلى عليين، والقبلة الأولى للمسلمين.

ــد  ــم النضي ــن، وفي عقده ــهداء أجمعي ــم الله الش ــاً رح وختام
هــذا الشــهيد يوســف الســركجي الــذي يســتحق هــذا الكتــاب وهــذه 

الكتابة وسلام عليه وعلى شهدائنا أجمعين.
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شهادة الشيخ المجاهد أحمد الحاج علي

ــلاة  ــن، والص ــد لله رب العالمي ــم. الحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
والســلام على ســيد المرســلين وعلى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد، 
ــل  ــواتٌ، ب ــبيل الله أم ــل في س ــن يُقتَ ــوا لم ــى: »ولا تقول ــال تعال ق

أحياءٌ ولكن لا تشعرون«.

ليــس مــن الســهل الحديــث عــن الشــيخ الشــهيد يوســف 
ــة،  ــة وبخاص ــنين الطويل ــذه الس ــد ه ــه الله- بع ــركجي -رحم الس

بعد أن طال بي العمر وضعف الجسد واجتاحني المرض.

ــزال  ــرة لا ت ــروف، إلا أن الذاك ــنين والظ ــذه الس ــم كل ه ــن رغ ولك
ــه  ــه -رحم ــف مع ــات والمواق ــك الذكري ــن تل ــا م ــر بعضً ــة وتَذكُ حي

الله.

عرفتــه منــذ شــبابه فــكان مثــالا للشــاب الهــادئ الُمربــى المحــب 
ــم والعلمــاء،  لدينــه وقضيتــه وشــعبه_ يتوقــد حماســةً لحــب العل
ويحــب الجهــاد والمجاهديــن. كان يتــردد علــيَّ دائمًــا ويســألني عــن 
ــنه،  ــة س ــم حداث ــة رغ ــائل فقهي ــن مس ــة وع ــور مختلف ــدة أم ع
واســتمر على هــذا النهــج ســنوات طويلــة... أذكــر أنــه كان يزورنــي 
بالمنــزل يأتينــي بســؤالين أو ثلاثــة أســئلة ثــم أُجيبــه عنهــا، وكان 
ينصــت باهتمــام. كمــا أنــه كان يحــاول أن يطبــق مــا يســمع، وفي 



خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 106

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

بعــض الأحيــان ربمــا كان يأتينــي بخمســة أســئلة أو ســتة أو ســبعة 
ــي  ــرات أتان ــدى الم ــت. وفي إح ــو ينص ــه وه ــا أُجيب ــة وأن أو ثماني
الشــيخ يوســف زائــرًا ومعــه عــدد مــن الأســئلة، وقــال لــي يــا ســيدي 
ــل،  ــه تفض ــت ل ــئلة، فقل ــض الأس ــك بع ــرح علي ــد أن أط ــيخ أري الش
ــيخ  ــا ش ــذا ي ــا ه ــه م ــت ل ــؤالا! فقل ــن س ــي ثماني ــه حوال ــإذا مع ف
يوســف؟ فقــال هــذه أســئلة! فقلــت لــه مبتســمًا مازحًــا: هذه رســالة 

ماجستير وليست أسئلة يا يوسف!

وفي موقــف آخــر، ســمع الشــهيد يوســف -رحمــه الله- الحكــم 
ــة ســنه-  ــور وارتفاعهــا فقــام -رغــم حداث ــاء القب الشــرعي في بن
بهــدم قبــر لبعــض أجــداده مــن العائلــة والتــي كانــت قــرب المنــزل، 
ــولا  ــور، ول ــك القب ــدم تل ــت ه ــد حاول ــال: لق ــده، وق ــن وال ــرب م فه
ــنة في بنائهــا.  والــدي لســويت بهــا الأرض لأنهــا قبــور لــم تُــراعَ السُّ
فأخبرتــه بهــدوء كيــف يجــب أن نتعامــل مــع واقعنــا وأن الأمــور لا 
ــدة  ــك إلا لش ــل ذل ــا فع ــه م ــن أن ــت على يقي ــذا! وكن ــذ هك تؤخ
رتــه فيمــا بعــد بهــذه الحادثــة  حماســته وحبــه لدينــه. ولطالمــا ذكَّ

الطريفة.

أمــا في الســجن فقــد التقيــت بالشــيخ -رحمــه الله- وكان قــد 
اعتقــل لانتمائــه لحركــة حمــاس وقيــادة النشــطاء في مدينــة 
نابلــس، فــكان مثــال المجاهــد الصابــر والعالــم الــورع والواعــي 
ــه  ــع إخوان ــل م ــة والتعام ــروف المختلف ــع الظ ــل م ــة التعام بكيفي
في الســجون. كمــا أنــه -رحمــه الله- أُبعِــد معنــا إلــى مــرج الزهــور 

عام 1993م فكان صابرًا محتسبًا محبًّا لإخوانه خدوماً لهم.

ــالا للشــاب التقــي الهــادئ الغيــور على  لقــد كان رحمــه الله مث
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دينــه وقضيتــه وشــعبه. عرفتــه قليــل الــكلام كثيــر الفعــال يعمــل 
بصمت وعنده إصرار عجيب.

عــاش في هــذه الدنيــا مــع إخوانــه أبنــاء هــذه الدعــوة المباركــة 
ــال الشــهيد جمــال منصــور والشــهيد جمــال إســليم والشــهيد  أمث
ــهداء في  ــوا ش ــة ورحل ــمَّ الأم ــا هَ ــوا معً ــن حمل ــلاح دروزة -الذي ص

سبيل الله.

رحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسيح جناته.
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شهادة الشيخ المجاهد حسن يوسف

ــلام  ــلاة والس ــن والص ــر المجاهدي ــن ناص ــد لله رب العالمي الحم
على المبعوث رحمة للعالمين.

إلــى  الســركجي  الشــهيد يوســف  بالشــيخ  تعــود معرفتــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، فقــد كانــت تربطنــي بــه علاقــة طيبــة. 
أذكــر أننــي كنــت ألتقــي بــه في الانتفاضة الأولــى خــلال اجتماعات 
قيــادة حركــة المقاومــة الإســلامية - حمــاس، فقــد كان يحضــر 
ضمــن قيــادة الحركــة في مدينــة نابلــس مــع الأخويــن الشــهيدين 

الشيخ جمال منصور والشيخ جمال سليم.

أكثــر مــا كان يميــز الشــيخ بالإضافــة إلــى حنكتــه ورجاحــة رأيــه، 
ــا ذا خلــق حســن، وكان صوتــه  هُ - فقــد كان رحمــه الله لطيفً ــوُّ حُنُ
ــا، وقــد عَــرَف ذلــك كلُّ مَــن التقــى بــه في الســجن أو  ــا مؤدبً هادئً

أثناء إبعاده إلى مرج الزهور.

لقــد عايشــتُ الشــيخ يوســف خــلال فتــرة الإبعــاد وعرفتُــه 
ــا لإخوانــه -  ــا صدوقً ــبَ رأيٍ مهــم. كان صادقً ــبَ موقــف وصاحِ صاحِ

يحنو عليهم كالأم الحنون، فلطالما ناداني: يا أُخَيَّ يا حَسن.

ــه بالراحــة التامــة  لقــد كان رحمــه الله يُشــعرني ويُشــعر إخوان
في تعاملــه معنــا. كمــا كان رحمــه الله بــارزًا في المواعــظ والخطــب 
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والإرشــاد والإدارة... أذكــر قصــةً طريفــة سُــجلت في ذاكــرة المبعَديــن 
في كل أنحــاء فلســطين عندمــا شــاركت وإيــاه في فقــرة ترفيهيــة 
أمــام كل المبعَديــن، وهــي عبــارة عــن فقــرة مصارعــة قــام بالتعليق 
عليهــا كلٌّ مــن الشــهيد عبــد العزيــز الرنتيســي والشــيخ إســماعيل 
هنيــة والدكتــور محمــود الزهــار - كان الشــيخ يوســف رحمــه الله مــن 

أطول المبعَدين قامة... 

جــاء على حمــار مــن الجهــة الجنوبيــة... قدمــاه تُلامســان الأرض 
مِــن طولــه؛ أمــا أنــا فأتيــت مــن الجهــة الجنوبيــة على عربــة حجــارة 
ــرًا«، أمــا على ظهــري  ــأولادي خي ــا على صــدري: »أوصيكــم ب مكتوبً
الفــارع،  بطولــه  أمامــه  ووقفــت  الله«،  »أســتودعكم  فمكتــوب: 
وأخــذت أنظــر إليــه مــن أســفل قدميــه إلــى أعلى رأســه، وهربــت 

من بين رجليه ثم قفزت وتعلقت برقبته! 

ــيخ  ــن الش ــا أعل ــة عندم ــي، وبخاص ــدّ فكاه ــهد ج ــكان المش ف
إســماعيل هنيــة عــن تعــادل المصارعــة بيــن )وزن الفيــل ووزن 
الذبابــة( وقــد تقبلنــا هــذا التعبيــر بــكل صــدر رحــب للتحفيــف عــن 

إخواننا المبعَدين.

ثــم كانــت العــودة إلــى أرض الوطــن، وقــد أُعِــدتُ إلــى الســجن؛ 
ولمــا خرجــت كان الشــيخ يوســف قــد اعتقــل. وفي يــوم مــن الأيــام 
ــور محمــود الزهــار، وقــد فوجئــت عندمــا تحــدث  اتصــل بــي الدكت
ــد مــن الســجن  ــن عنــدِه حيــث كان قــد أُبعِ ــيَّ الشــيخ يوســف مِ إل

إلى غزة، فكانت تلك أولى حالات الإبعاد من الضفة إلى غزة.

ــى الضفــة في منتصــف  ــرة أخــرى إل ــم عــاد الشــيخ يوســف م ث
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السياســيين عنــد  أوائــل المعتقليــن  التســعينيات، فــكان مــن 
الســلطة. وقــد زرتــه أكثــر مــن مــرة مــع إخوانــه المشــايخ في ســجن 
ــور  ــال منص ــيخ جم ــلاح دروزة والش ــيخ ص ــه الش ــد، وكان مع الجني

ومشايخ من أكثر من مدينة ومحافظة.

ــة  ــوى الوطني ــع الق ــرات م ــدة مؤتم ــاركت في ع ــي ش ــر أن أذك
ــا رجــالات مــن الســلطة؛ وفي إحــدى  والإســلامية شــارك فيهــا أيضً
ــن  ــن المعتقلي ــراج ع ــي بالإف ــكل علن ــتُ بش ــات طالب ــذه الفعالي ه
السياســيين وبخاصــة الشــيخ جمــال منصــور والشــيخ يوســف، لكنــي 
ــف–  ــيخ يوس ــن الش ــي -ع ــال ل ــئولين ق ــد المس ــأن أح ــت ب فوجئ
»كيــف لنــا أن نفــرج عــن شــخص بحوزتــه طِنِّيــنِ مــن المتفجــرات!« 
فأجبتــه بشــكل حاســم قائــلًا -بمــرارة-: أنــت بهــذا الــكلام تُعطــي 

مبررًا للاحتلال أن يغتال ذلك الشيخ!

وبعــد خروجــه مــن الســجن شــارك الشــيخ يوســف -مــع قيــادات 
الحركــة في الضفــة- في الاجتماعــات التــي عقــدت مــع وفــد قيادة 
حمــاس في غــزة لتشــكيل حــزب »الخــلاص« في الضفــة، فقــد كان 

الشيخ أحد الداعمين لهذه الفكرة.

أ الشــيخ موقعــه في قيــادة  أمــا في انتفاضــة الأقصــى، فقــد تبــوَّ
الجنــاح العســكري على مســتوى شــمال الضفــة، بــل الضفــة كلهــا، 
ــهيد  ــوض الله والش ــادل ع ــهيد ع ــات بالش ــه علاق ــت ل ــد كان فق
محمــود أبــو هنــود والشــهيد قيــس عــدوان وغيرهــم مــن قيــادات 
كتائــب القســام في الضفــة الغربيــة؛ وأنــا هنــا لا أذيــع ســرًا، فهــذا 

الكلام يعرفه الجميع.

فقــد كان للشــيخ نشــاطاته العســكرية الســرية بعيــدًا عــن 
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الإعــلام والأنظــار.. إذ كان -رحمــه الله- يُؤْثــر العمل في الســر بشــكل 
ــول  ــلاص في الق ــا الإخ ــه، متحريً ــدوة لإخوان ــه، ق ــادئ كطبيعت ه
ــه  ــه كل ــبًا عمل ــه محتس ــاز أعمال ــة في إنج ــا الدق ــل، ومتحريً والعم

لربه سبحانه وتعالى ولا أزكي على الله أحدًا.

ــارس  ــك الف ــل ذل ــرِّفة، ترج ــرقة المش ــيرة المش ــذه الس ــد ه وبع
المجاهــد فكانــت عمليــة اغتيالــه الجبانــة، فارتقــى شــهيدًا، ومعــه 

ثلة من إخوانه الشهداء الأبطال.

ا - مكثــت أبكيهــم أيامًــا  لقــد كانــت عمليــة الاغتيــال مؤثــرة جــدًّ
ــول  ــن هَ ــاعات مِ ــلام لس ــائل الإع ــى وس ــدث إل ــتطع التح ــم أس ول
الصدمــة، كيــف لا وقــد خســرَت فلســطينُ أحــد أبــرز علمائهــا 

وقياداتها!

وبعــد خروجــي مــن الســجن ســنة 2004 كان مــن أوائــل الأعمــال 
ــيخ  ــاد الش ــي في الإبع ــي ورفيق ــارة ذوي أخ ــا زي ــت به ــي قم الت

يوسف، كما زرت قبره وقبور إخوانه الشهداء.

ســائلًا المولــى الكريــم أن يتقبلهــم في مســتقر رحمتــه وأن 
يجمعنا بهم في جنات النعيم.
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شهادة الشيخ المجاهد فتحي القرعاوي 

كان ذلــك في الســنة الثانيــة، بالنســبة لنــا كطــلاب قدامــى في 
الجامعــة الأردنيــة حينمــا كان الأخ يوســف في الســنة الأولــى.. 
ــة  ــوت نخب ــد ح ــة ق ــة الأردني ــريعة في الجامع ــة الش ــت كلي وكان
ــة  ــم والتربي ــن العل ــن جمعــوا بي ــن الذي ــرة مــن العلمــاء العاملي كبي
والتوجيــه، فقــد كان منهــم كل مــن الأســاتذة الشــيخ الدكتــور عبــد 
الله عــزام -رحمــة الله عليــه- والدكتــور أحمــد نوفــل، والعبــد خليل، 
وحســن أبــو عيــد، ومحمــود عبيــدات والشــيخ فضل حســن عبــاس... 

وغيرهم من كبار العلماء. 

وكذلــك حــوت الكليــة ثلــة طيبــة مــن الطــلاب الدارســين 
والطالبــات الدارســات الذيــن شــكلوا فيمــا بعــد أســس العمــل 
الإســلامي والدعــوي في كل مــن الأردن وفلســطين، والذيــن يعتبــر 
كثيــر منهــم الآن مــن العلمــاء العامليــن والدعــاة البارزيــن والخطبــاء 

المتميزين.

لقــد جمعتنــا بالشــيخ يوســف الســركجي مــادة علــوم الحديــث 
ــث  ــن حي ــة م ــواد الصعب ــن الم ــي م ــة وه ــد عويض ــور محم للدكت
المصطلحــات التــي نســمع بهــا لأول مــرة في علــم الحديــث، فقــد 
ــث، شــرح اختصــار  ــاب »الباعــث الحثي ــن كت ــرر م كان المنهــاج المق
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إحــدى  أنــه في  وأذكــر  كثيــر«،  ابــن  للعلامــة  الحديــث  علــوم 
ــم في  ــن علاماته ــة ع ــور عويض ــلاب الدكت ــأل الط ــرات س المحاض
الامتحــان الــذي قدمــوه.. إلا أنــه أنحــى عليهــم باللائمــة إذ إن 
معظمهــم حصلــوا على علامــات متدنيــة، والبعــض قــد أخفــق في 
الامتحــان، ثــم فتــح دفتــرًا ونظــر فيــه، ثــم قــال: أيــن يوســف 
الســركجي؟ وهــي أول مــرة يتعــرف إليــه، فنهــض الشــيخ يوســف 
ــد  ــة فق ــك التهنئ ــدم ل ــد أن أق ــور أري ــه الدكت ــال ل ــا.. فق ــال: أن وق
حصلــت على علامــة كاملــة، وتســتحق لقــب مختــار، ثــم قــال 
ــا: عليكــم أن تحملــوه بعــد المحاضــرة ثــم تطوفــوا  للطــلاب مداعبً
بــه في أرجــاء الكليــة.. نعــم، علامــة كاملــة رفعــت مــن مقام الشــيخ 
يوســف عنــد مدرســيه علمًــا ومعرفــة وفتحًــا للآفــاق ليكــون أحــد 

أعلام الطلاب في كلية الشريعة.

وحصــل مثــل ذلــك في مــادة علــوم القــرآن عنــد الدكتــور عبــد 
الله عــزام، فقــد كان مــن عادة الشــيخ عبد الله عــزام في الامتحانات 
أن يــوزع على الطــلاب ثلــث ورقــة، ويطلــب مــن كل طالــب أن يرقــم 
الأســطر مــن واحــد إلــى عشــرة، ثــم يملــي عليهــم الأســئلة.. في كل 
ســطر ســؤال، ويطلــب منهــم أن تكــون الإجابــة خلــف الصفحــة بعــد 
ترقيمهــا، وغالبًــا مــا تكــون الإجابــة كلمــة واحــدة.. امتحــان دقيــق 
بــأوراق  التاليــة جاءنــا  المحاضــرة  الكلمــة... وفي  بــكل معنــى 
الامتحــان ثــم بــدأ يعاتــب الطــلاب على نتائجهــم الســيئة، وكان من 
المفارقــات أنــه توجــه إلــى الشــيخ يوســف الــذي تعــرف إليــه حديثًــا 
ــا  ــت ي ــى أن ــه حت ــال ل ــات، فق ــاركاته في النقاش ــلال مش ــن خ م
يوســف...! لمــاذا هــذه النتيجــة؟ وهنــا اندفــع الشــيخ يوســف 
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بطريقــة غريبــة وبلغــة لــم أســمعه مــن قبــل يخاطــب  بهــا الشــيخ 
ــن إن  ــن وعي ــت عي ــية )مي ــة النابلس ــلًا باللهج ــزام قائ ــد الله ع عب
شــاء الله( وغيرهــا مــن الــكلام المشــابه، التــي جعلــت الشــيخ عبــد 
الله فقــط يبتســم ويضحــك... وتكملــة القصــة أننــا عاتبنــا الأخ 
ــد الله  ــيخ عب ــع الش ــدث م ــف تتح ــن: كي ــك قائلي ــف على ذل يوس
عــزام بهــذه اللغــة، وبهــذه الطريقــة في الجامعــة وفي كليــة 
ــه  ــعر أن ــر واستش ــف تأث ــيخ يوس ــعرنا أن الش ــا ش ــريعة...؟ وهن الش
ــة  ــن الليل ــرب م ــلاة المغ ــام في ص ــه ق ــة أن ــة القص ــأ.. وتكمل أخط
نفســها وبعــد انتهــاء الصــلاة بمصافحــة الدكتــور عبــد الله ثــم قــال 
لــه: ســيدي أنــا قليــل الأدب.. أنــا كــذا.. أنــا كــذا.. ثــم قبَّــل يــده رغمًــا 
عنــه.. كل ذلــك والشــيخ عبــد الله في غايــة الاســتغراب وقــد احمــر 
ــم  ــه ل ــف إلا أن ــيخ يوس ــد الش ــل ي ــر على تقبي ــلًا، وأص ــه خج وجه
ــوات غافــل الشــيخ عبــد الله الشــيخ  يســتطع. وعقــب إحــدى الصل
يوســف أمــام النــاس وقبــل يــده، وهنــا صــاح الشــيخ يوســف كعادته: 
»ميــت عيــن وعيــن إن شــاء الله، هــلأ بــدي أبــوس إيــدك..« فقــال 

له الشيخ: لن تستطيع ولا تعُد لمثل ذلك أبدًا.. 

هــذه بعــض الصــور التــي تبــرز مكانــة الشــيخ يوســف في الكليــة 
وعند مدرسيه وخفة ظله كذلك.

ــان- تعــج بالحركــة الدائبة  لقــد كانــت مدينــة صويلــح -غــرب عمَّ
التــي لا تتوقــف، فهــي قريبــة مــن الجامعــة الأردنيــة وتســكن فيهــا 
أعــداد كبيــرة مــن طــلاب الجامعــة وكذلــك مــن المدرســين، وبخاصة 
مدرســي كليــة الشــريعة حيــث كان منهــم الدكتــور عبــد الله عــزام 
ومحمــد أبــو فــارس وشــرف وأميــن القضــاة وراجــح الكــردي ومحمــود 
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الســرطاوي وغيرهــم. وكان مســجد عبــد الرحمــن بــن عــوف خليــة 
ــرقي،  ــي الش ــاكنون بالح ــلاب الس ــا الط ــي فيه ــي يلتق ــل الت النح
ومعظمهــم طــلاب كليــة الشــريعة والكليــات الأخــرى. وكان هــؤلاء 
الأســاتذة مدرســو الشــريعة مــن رواد هــذا المســجد، ولــم تكــن 
علاقتهــم بطلابهــم علاقــة الأســتاذ بالطالــب بــل تطــورت لتصبــح 
علاقــة أخويــة كاملــة... لقــد وضــع الشــيخ عبــد الله للطــلاب 
برنامجهــم اليومــي، إذ يبــدأ الطالــب يومــه بصــلاة الفجــر، ثــم حضــور 
ــا مــا يكــون الشــيخ عبــد  الــدرس لأحــد هــؤلاء العلمــاء، والــذي غالبً
ــك إفطــار خفيــف  الله، ثــم الانتظــار لصــلاة الضحــى. وقــد يتبــع ذل
ــة.  ــى الجامع ــاب إل ــز للذه ــه للتجه ــى بيت ــب إل ــده الطال ــود بع يع
ــلاة  ــد الص ــجد بع ــه في المس ــع دروس ــلاب كان يراج ــض الط وبع
ويبقــى كذلــك حتــى يطلــع النهــار، وبعــد الانتهــاء مــن الــدوام في 
الجامعــة يعــود الشــباب إلــى المســجد لصــلاة الظهــر ثــم العصــر ثــم 
يعــودون إلــى البيــت للغــداء وللاســتراحة والاســتذكار، وبعــد صــلاة 
ــال  ــدروس وإكم ــتذكار ال ــرة لاس ــب كبي ــة الطال ــون فرص ــاء تك العش

بقية البرامج. 

في خضــم هــذه الحيــاة الممتعــة والرائعــة والمليئــة بالنشــاط 
ــيخ  ة بالش ــوَّ ــة والأخ ــا الصداق ــي، جمعتن ــري والرياض ــي والفك العلم
يوســف، وقــد كان جارنــا الــذي لا يفصــل بيننــا وبينه إلا ســور نتحدث 

من خلاله معظم الوقت أو أنه يزورنا ونزوره.

لقــد تميــز الشــيخ يوســف عــن بقيــة الطــلاب بخفــة الــروح، لأنك 
ــه  ــة حديث ــام طراف ــك أم ــام أو الضح ــرًا للابتس ــك مضط ــد نفس تج
ولغتــه الجميلــة الممزوجــة باللهجة النابلســية العذبة، إلا أن الشــيخ 
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ــا أن يخاطــب محدثيــه باللغــة العربيــة الفصحــى. ومــع  كان حريصً
ذلــك كان مبدعًــا في إعــداد الطعــام، فهــو يصــر على إعــداد الطعام 
ــل  ــا كان يرس ــرًا م ــات، وكثي ــة الحلوي ــة بصناع ــه معرف ــه، ول بنفس

إلينا ويطعمنا إذا زرناه من طعامه الذي أعده بنفسه. 

ــز  ــوة الإنجلي ــد الإخ ــح أح ــة صويل ــكن مدين ــام س ــد الأي في أح
والــذي أســلم حديثًــا، فــرأى الإخــوة أن يســكن عنــد الشــيخ يوســف؛ 
ســألت هــذا الأخ مــرة عــن اســمه، فقــال لــي: نــوح، فقلــت لــه: لمــاذا 
ــب  ــا أح ــفينة وأن ــان س ــلا قبط ــا أص ــال: أن ــوح؟ فق ــم ن ــرت اس اخت
ــى الشــيخ يوســف  ــع الســفينة... لقــد اعتن ــه صن ــا لأن ســيدنا نوحً
بــالأخ نــوح اعتنــاءً كبيــرًا مــن حيــث تجهيــز الطعــام وإعــداد كل مــا 

يلزم، ما جعل الأخ نوح يشعر بالحرج كثيرًا ويود أن يعمل شيئًا. 

ــوح  ــة لن ــت فرص ــف، فكان ــيخ يوس ــر الش ــام تأخ ــد الأي وفي أح
الــذي ذهــب إلــى المطبــخ فــرأى بعــض الباميــة المجففــة معلقــة، 
فقــام بقطــع الخيــط ثــم ســلقها ووضعهــا في صينيــة، ثــم وضــع 
فوقهــا مــا تيســر مــن البنــدورة والخضــراوات، ثــم وضعهــا في الفرن. 
ــذا  ــوق ه ــكبها ف ــام بس ــم ق ــل ث ــة عس ــاول علب ــك تن ــد ذل وبع
الطعــام، ووضعهــا على الســفرة، وغطاها في انتظار الشــيخ يوســف 
ــا دخــل الشــيخ يوســف  ــذي توقــع أن تســره هــذه المفاجــأة. ولمَّ ال
ســحبه وقــال لــه: تعــال انظــر...! فقــال الشــيخ: الله يســتر وكشــف 
عــن الطعــام قــال مــا هــذا؟ فأشــار إلــى الأصنــاف الموجــودة وهــو لا 
يعــرف اســمها قــال هــذا مكــون مــن هــذا وهــذا وهــذا ومــن العســل، 
ــرك«  ــه: »الله لا يجب ــال ل ــا وق ــا استشــاط الشــيخ يوســف غضبً وهن
ثــلاث مــرات، ثــم قــال لــه: تعــال اجلــس هنــا على الطاولــة وأعطــاه 
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ملعقة وقال له عليك ان تأكله كله...! 

هــذه جوانــب شــخصية مــن حياتــه -رحمــه الله- في الجامعــة إلا 
أنــه كان صاحــب شــخصية قويــة ومؤثــرة، وصاحــب تجربــة فــذة في 
ــب  ــف صاح ــيخ يوس ــذا الش ــادة... ه ــة وعب ــب طاع ــة، وصاح التربي
الابتســامة والطرفــة، مــا أســرع أن تــرى تأثــره ونــزول دمعتــه وتأثيــره 
على مــن حولــه مــن الحضــور، لدرجــة أن بعضهــم كان يبكــي تأثــرًا. 
ولا شــك أن الشــيخ كان صاحــب طاعــة والتــزام وعبــادة وبــكاء، وهــو 
ــج  ــارج برنام ــة خ ــراءة والمطالع ــن الق ــط م ــه قس ــم، ول ــب عل صاح
الدراســة، والشــيخ يوســف صاحــب فقــه.. أذكــر أننــا ذهبنــا في رحلة 
ــر في  ــع والقص ــوع الجم ــا في موض ــوار، فاختلفن ــة الأغ ــى منطق إل
ــم  ــف؟ ث ــن يوس ــل: أي ــد نوف ــور أحم ــيخ الدكت ــال الش ــوات فق الصل

عرض عليه المسألة فأفتى بجواز الجمع والقصر والتزم الجميع.. 

لقــد تميــز شــيخنا -رحمــه الله- بســمت القائــد المســئول الــذي 
كان يتوقــف عنــد كل كبيــرة وصغيــرة خاصــة في المجــال التربــوي 
ــا  ــا كان مبدعً ــن هن ــا. وم ــاء ومراجعته ــح الأخط ــرعي وتصحي والش
في الجلســات التربويــة، حتــى إنــك تستشــعر وأنــت تســتمع إليــه 
ــل الأول مــن العلمــاء أصحــاب الفقــه  ــك تســمع لرجــل مــن الرعي أن
والــورع والتقــوى، ولذلــك ورغــم حداثــة ســنه وهــو في الســنة 
ــرة  ــت فت ــد كان ــة. لق ــات  التربي ــر حلق ــة كان يدي ــة الثاني الجامعي
الجامعــة فتــرة المــد التــي اســتطاع الشــيخ يوســف فيهــا الاســتفادة 
ــكل  ــه ب ــى أبعــد حــد إذ ربطت ــة الشــريعة إل ــن دراســته في كلي م
ــردد في زيارتهــم في  ــم يكــن يت ــة، فهــو ل المدرســين رابطــة قوي
ــوا يدرســونه.  ــم يكون ــن ل ــى الذي مكاتبهــم والاســتفادة منهــم حت
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وكان حريصًا على كتابة ذكرياته معهم أولا بأول... 

وأذكــر أنــه كان دائــم الزيــارة للأســتاذ العلامــة مصطفــى الزرقــا 
يســأله كثيــرًا ويســتفيد منــه، وقــد طلــب منــه مــرة تســجيلًا صوتيًــا 
ــى الداخــل. وأعتقــد أنهــا لا  ــأول إل على أشــرطة كان يرســلها أولا ب
تــزال عنــده إلــى الآن، وهــي مجموعــة مــن النصائــح والفوائــد 
ــت تربطــه  ــذي كان ــارك ال ــك الأســتاذ محمــد مب ــل ذل ــة. ومث العلمي
ــل  ــجل ومث ــريط مس ــا ش ــه أيضً ــة ول ــة طيب ــف علاق ــيخ يوس بالش
ذلــك أســاتذة آخــرون..  لقــد كان -رحمــه الله- صاحــب نظــرة ثاقبــة 
ــب  ــة وفي أغل ــرعية وعلمي ــس ش ــة على أس ــر قائم ــات نظ ووجه
ــة  ــن حج ــه م ــا لدي ــا لم ــم تبنيه ــره يت ــة نظ ــت وجه ــان كان الأحي

وإقناع.

هــذه الشــخصية اللطيفــة صاحبــة العلــم والطرفــة والنظــرة 
الثاقبــة شــاء الله لهــا أن تنــال حظهــا الكامــل مــن العلــم والصقــل 
والمعرفــة والتعــرف على الجــو المحيــط لتعــود إلــى أرض الوطــن، 
ليصهــر هــذه التجربــة ثــم يقدمهــا لإخوانــه وأحبابــه، إلا أن ذلــك لــم 
يــرق لقــوى الشــر.. فقــد ابتلــي رحمــة الله عليــه بالاعتقال والســجن 
ــور.  ــرج الزه ــى م ــاد إل ــم بالإبع ــي، ث ــا لق ــاد م ــن الاضطه ــي م ولق
ورغــم قســاوة الإبعــاد عن الوطــن والحرمان، والشــعور بــأن المبعدين 
ــات  ــدل، والصف ــم يب ــر ول ــم يغي ــارق ل ــا ط ــودون إلا أن أب ــا لا يع ربم
التــي اكتســبها في فتــرة الدراســة ثــم بعــد العــودة إلــى أرض 
الوطــن مــا بخــل بهــا يقدمهــا لإخوانــه ولــزوار المخيــم، فقــد كانــت 
ــان أو  ــات لبن ــن مخيم ــواء م ــوف، س ــن الضي ــر م ــزارًا لكثي ــه م خيمت
مدنــه أو قــراه أو الشــخصيات التــي كانــت تأتــي مــن خــارج المخيــم... 
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ــدأ  ــن ليب ــى الوط ــرة إل ــودة مظف ــرى ع ــرة أخ ــارق م ــو ط ــود أب ليع
مشــواره مــن جديــد مــع قســط جديــد مــن الابتــلاء والامتحــان فقــد 
ــم في  ــس ث ــلطة في نابل ــجون الس ــة في س ــدة طويل ــل م اعتق
أريحــا، تعــرض خلالهــا للاضطهــاد والإيــذاء والإهانــة.. لقــد أكــرم الله 
ــيرته  ــم الله مس ــا، إذ خت ــلًا له ــبه أه ــة نحس ــف كرام ــيخ يوس الش

بالشهادة، فرحم الله الشيخ يوسف وألحقنا به في الصالحين. 
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شهادة الشيخ المجاهد جمال أبو الهيجا 

الشـــهيد المجاهـد الشـيخ القائد يوسـف السـركجي »أبو طـارق« 
كان مـــن خيـــرة مـــن عرفـت من أصحـــاب الهمـــم العليا منـذ أن كان 
طالبًـــا في كليـــة الشـــريعة بالجامعة الأردنية حيـث كان يقيـم في 
صويلـح عـام 1978. وبعدهـا ظلـت معرفتـي بـه وتقديـري لـه يـزداد، 
فكنـت لا أراه في أي لقـاء يجمعنـا إلا مبتسـمًا، سـواءٌ أكان ذلـك في 
الســـجون -ومـــا فيها مِـــن هــَـمٍّ وضيـــق على بعـــض النفـــوس- أو 

خارجهـا.

وكان وجهـه المشـرق ينبـئ عـن خاتمتـه المشـرقة بعـد مسيرة 
حافلــة مــن العلــم والدعــوة والجهــاد. فلقـــد تتلمــذ أبــو طــارق على 
خيــرة العلمــاء المجاهديــن؛ وكان أبرزهـــم الشـــيخ العالـــم الشـــهيد 
عبـــد الله عـــزام الـــذيِ  وصفه بأنـه عبـد الله بـن المبـارك في هـذا 
العصـــر، ومـــا ذلك إلا لزهـــده الـذي اجتمـع مـــع علمه وجهـاده. فأبو 
طـــارق كان التلميـــذ الـــوفي الـذي ســـار على الـــدرب فجمـع الحـظ 
الوافـــر مـــن العلـــم. فـكان علمـــه دافعًـا للجهـــاد، فامتشـق السلاح 
ليكـــون القائـد والقـــدوة في علمه وجهاده وزهـده في هذه الدنيـا 
ــك ربِّ  ــت إلي ــول: »وعجل ــه يقـ ــان حال ــا، ولسـ ــا ومناصبهـ وأموالهـ

لترضى«.
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ــارق في لقــاءات جمعتنــا  ــا وأنــا أتذكــر أبــا طـ كلمـــات أحفظهـ
بنابلـــس -أتذكــر ابتســاماته وأفـــكاره وقربــه مـــن إخوانــه. اجتمعتُ 
بـــه يومًــا في ســـجن الجنيـــد أثنــاء زيارتــه لإخــوة أســـرَى كانــوا في 

سـجون السـلطة، فسـمعته وهو يعظهم ويعلمهم وينصحهم. 

وفي إحـدى زياراتـي قابلـتُ مسـئول التحقيـق في جهـاز  الأمـن 
الوقائـــي التابـــع للســـلطة فذكـــر لـــي حديثًــا عـــن أبطال القســـام 
الذيـــن حقـــق معهم وعرفهـــم، وقال لي إن الشـخص الوحيـد الـذي 
لا أســـتطيع أن أوصـــى بالإفراج عنه هو الشـــيخ يوســـف الســـركجي 
أبـــو طــارق، فقلـــت لــه لمــاذا؟ فقـــال لأنــه بمجـــرد خروجـــه مـــن 
بوابـــة الســـجن ولقائه بـــأيٍّ مـن الأشـــخاص الذيـن يريـــدون العمـل 
في إطـــار المقاومـــة والعمــل العســـكري فســـيقدم لهـــم كل مـــا 
ث أكثــر مــن أخ أن أحــد الخبــراء الأمنييــن  يريـــدون.  وقــد حــدَّ
ــل أن  ــذا الرج ــي ه ــلًا: يكف ــيخ قائ ــن الش ــب ع ــد كت ــة ق الصهاين
يجلــس مــع أحدهــم ســاعة مــن الزمــن فيحيلــه إلــى قنبلــة موقوتة 
-أي استشــهادي- أمـــا محققـــو جهـــاز الشـــاباك الصهيونـــي فقــد 
أعجزهـــم صمـــود أبـــو طـــارق رغم أنهم عرضوه لكثيـــر مـن صنـوف 
التعذيـــب والأذى النفســـي والجسـدي لعلهـم ينالـــون مـن عزيمتـه 
ويأخذون منـــه معلومة تدِينـــه، لكنهـم خابـوا وفشـلوا، فلا السـجن 

ولا الإبعـاد ولا سجون السلطة أوهنت من عزيمته.

ــوا أقبيــة التحقيــق أن ضبــاط أمــن  لقــد ســمع كثيــرٌ ممــن دخل
دون  الشــاباك يتحدثــون عــن أبــي طــارق حيــن كان المحققــون يهــدِّ
بعــض المجاهديــن بأنــه ســينالهم مــن التعذيــب مثــل مــا نــال أبــا 

طارق، وذلك محاولة لتخويفهم أو ثنيهم عن مواصلة الطريق.
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هــذا أبــو طــارق الــذي أحــب الجهــاد والمقاومــة وطــارَد المحتلّين 
قبل أن يطاردوه فأذاقهم من كأس المنون الذي أذاقوه شعبنا. 

لــم يــرضَ أبــو طــارق أن تكــون حياتــه عاديــة مــع وجــود المحتل، 
فكــم مــن أصحــاب علــمٍ هــم أقــرانٌ لــه في نابلــس وســائر الضفــة، 
بــل في فلســطين كلهــا! ولكــن كــم مِــن هــؤلاء مزجــوا العلــم بالعمل 

والقول بالفعل والكتابة بالبندقية!

فأبــو طــارق أبــى أن يكــون مجــرد فصيــلٍ يتغنــى بفنــون القــول 
وشــعارات »الجهــاد ســبيلنا« و »المــوت في ســبيل الله أســمى 
أمانينــا« ثــم يعــود إلــى البيــت وكأن كلامــه كان موجهًــا للآخريــن لا 

لنفسه!

قــد يتســاوى النــاس في الأشــكال والصــور واللحــم والــدم بــل في 
العلــم والقــول، ولكــن الاختــلاف يكــون في القلــوب والهمــم والصبــر 

والصمود والتضحية والعطاء!

يكفيــك أبــا طــارق شــهادة كثيــر مــن أبطــال القســام الشــهداء 
منهــم والأحيــاء الذيــن نهلــوا مــن مَعيــن تربيتــك وقيادتــك، فقــد 
ســمعنا كلامهــم ورأينــا فعلهــم وســلوكهم الــذي ينبــئ عــن 

اقتدائهم بعطائك أبا طارق وسخائك وتواضعك. 

وإذا عبَّــر عــن ذلــك قــادةٌ شــهداء هــزُّوا أركان الكيــان ممــن كانــوا 
ــو  ــيم أب ــر ونس ــد الطاه ــهيد مهن ــال الش ــا -أمث ــا م ــذك يومً تلامي
الــروس وجاســم ســمارة وقيــس عــدوان وغيرهــم كثيــر ممــن 
عايشــوك- أبــت نفســك الأبيــة إلا أن تكــون النمــوذج العملــي تمامًــا 
مثــل ســلفنا الصالــح ومعلمهــم الأول رســولنا محمــد صلــى الله 
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عليــه وســلم وصحبــه الكــرام والتابعيــن أمثــال ابــن المبــارك ووصــولا 
للعلماء والقادة الشهداء عز الدين القسام وعبد الله عزام.

ــم المجاهــد الشــهيد يوســف الســركجي  رحــم الله الشــيخ العال
ــول  ــه ق ــدق في ــا فص ــا في قلوبن ــزال حيًّ ــذي لا ي ــارق« ال ــا ط »أب

الشاعر:          

قد مات قومٌ وما ماتت مكارمُهُم

وعاش قومٌ وهمْ في الناس أمواتُ

وصــدق الحبيــب المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم إذ قــال: »إن 
الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة«.

لقــد أتعبــت مــن بعــدك أيهــا الشــيخ القائــد بشــهامتك وعطائك 
واستشــهادك لتكــون بــإذن الله )مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء 

والصالن وحسن أولئك رفيقًا(.



خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 124

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

شهادة الشيخ المجاهد محمد جمال النتشة 

ــنْ  ِ فَلَ ــبيِلِ الَلهّ ــوا فِ سَ ــنَ قُتلُِ ِي ــم )وَالَّ ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــةَ  نَّ ــمُ الَْ ــمْ : وَيُدْخِلُهُ ــحُ باَلهَُ ــيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِ ــمْ : سَ عْمَالهَُ

َ
ــلَّ أ يضُِ

عَرَّفَهَا لهَُمْ(.
حمــدًا لله، وصــلاةً وســلامًا على رســول الله، ومــن والاه إلــى يــوم 

أن نلقاه...

ــاء  ــد الأنبي ــم بع ــداءُ به ــلم الاقت ــب على المس ــن يَج ــرَ مَ إنَّ أكث
الذيــن حملــوا  الشــهداء والمجاهــدون، فهــم  هُــم  والمرســلين 
الرســالة، وجهــروا بهــا، وبذلــوا الغالــي والنفيــس في ســبيل نشــرها 

ونصرتها.

فلمــا اجتبَــىٰ الله تعالــى أهــلَ فلســطين للإقامــة على أرضهــا، 
والربــاط على ثغورهــا في بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس، 
كتــب عليهــم الدفــاع عنهــا، ومقاومــة الغاصبيــن لهــا. فلبــى النــداء 
طائفــةٌ ثابتــة على الحــق، ظاهــرة على العــدو، لا يضرهــم مــن 
ــم  ــل، فمنه ــرون في كل جي ــم حاض ــم، وه ــن خذله ــم ولا م خالفه

من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلًا.

ولقــد مــنَّ الله عــز وجــل علــيَّ وعلى كثيــر مــن إخوانــي بشــرف 
صحبــة ثلــة مــن المصطفَيــن الشــهداء، الذيــن قدمــوا كل شــيء مــن 



125 أمجد السايح

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

غيــر تــردد، أو خــوف مــن عــدو مباشــر، أو منافــق مســتخفٍ، وصدعــوا 
ــا  ــن، فم ــاة مجاهدي ــيفَ كم ــلَّموا الس ــن، وتسَ ــاةً صادقي ــق دع بالح
ســكتت ألســنتهم، ومــا أغمِــدت ســيوفهم، حتــى انتقلــوا إلــى 

الرفيق الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

مِــن هــؤلاء العمالقــة الأبطــال أخــي وصديقــي وصاحبــي الحبيب 
الداعيــة الموفــق، العالِــم الفقيــه، المجاهــد القائــد الشــهيد يوســف 

السركجي أبو طارق - رحمه الله تعالى.

الطالب الجامعي المجتهد المثابر 

أول أيــام صلتــي بصديقــي الشــيخ يوســف، يــوم كنّــا طلابًــا في 
كليــة الشــريعة في الجامعــة الأردنيــة، وســعدت بــه زميــلًا صاحبًــا 
في ســبعينيات القــرن الماضــي، مــن الســنة الأولــى حتــى نهايــة 
الســنة الرابعــة. التحــق الشــيخ يوســف بصفــوف الحركــة الإســلامية 
الطلابيــة مــن بدايــة أيــام الدراســة الأولــى، وباشــر نشــاطه الدعــوي 
مــن خــلال الجمعيــات الطلابيــة، التــي كان ينظمهــا طــلاب الحركــة 
في الغالــب، وكان صديقــي الشــيخ يجمــع بيــن واجباتــه الدراســية 
ومهماتــه الدعويــة باقتــدارـ فــلا يطغَــىٰ واجب على واجب، نشــيطًا 

في العمل الحركي، متفوقًا في أدائه الدراسي.

ــد  ــة، فق ــامية الأصيل ــه الس ــارق بأخلاق ــو ط ــي أب ــرف صديق عُ
ــد كان  ــباب، فق ــن الش ــه في س ــىٰ ب ــن يتحل ــدرَ مَ ــقٍ نَ ــز بخل تمي
حليمًــا؛ والحِلــم ســبق العِلــم في صفــات الأنبيــاء، كمــا يقــول أهــل 
ــم، فلــم أرَهُ عابسًــا  العلــم والــرأي، فقــد كان واســع الصــدر دائــم التبسُّ
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ــا  ــد، أم ــمٌ على أح ــع ظل ــن، أو وق ــة الدي ــت حُرم ــط، إلا إذا انتُهِك ق
فيما عدا ذلك فهو الطالب البشوش الوجه الضحوك.

المبعَد الصابر المحتسب 

وكان  الإبعــاد،  يوســف صحبــة  الشــيخ  بصديقــي  جمعتنــي 
صاحبــي مثــال المجاهــد الصابــر، الصبــر جميــل، رغــم صعوبــة الإبعاد 
في أشــهُرِه الأولــى... الثلــج مــن فوقنــا ومــن تحــت أرجلنــا؛ كان أبــو 
طــارق كمــا عرفنــاه أيــام الجامعــة، وكأن شــيئًا مــن الشــدة والكــرب 
ــالله،  ــة ب ــة، واثق ــس أبيَّ ــر.. نف ــد المري ــع الجدي ــو الواق ــن ه ــم يك ل
وثغــرٌ مبتســم، رغــم تراكــم الكــروب والثلــوج، ولســانٌ عــذبٌ لا ينطــق 
إلا بكلمــات تُخفــف عــن المبعَديــن ثقــل الابتــلاء الشــديد، أو حكمــة 

أو آية تغسلهم من القنوط على أفق الأمل الفسيح. 

المبعَد العالِم الفقيه 

عُــرف حبيبنــا الشــهيد بيــن المبعَديــن بعلمــه الغزيــر وفقهــه 
ــن  ــنه بي ــر سِ ــا رغــم صغ ــا في الفُتي ــكان مَرجعً الســهل الرشــيد، ف
فقهــاء المبعَديــن وعلمائهــم، بالتنــاوُل الوَسَــطِيِّ في توجيــه 

المبعَدين في شئون دينهم ودنياهم. 

المبعَد المحبوب 

ــلاف  ــد لاخت ــاس على أح ــن الن ــرة م ــة كبي ــع مجموع كان يجم
الطبــاع والأمزجــة والعــادات، غيــر أن المبعَديــن أجمعــوا على حــبّ 
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الشــيخ يوســف، لحــلاوة منطقــه، وســماحة يــده وقلبــه، وبشاشــة 
وجهــه، ونضــارة مُحَيَّــاه، فقــد جمــع الشــيخ بيــن خلقيــن عظيميــن: 
ــس  ــان في نف ــذان الخلق ــع ه ــإذا اجتم ــرم(، ف ــجاعة(، و )الك )الش

المسلم، أثمَرَا أحسن الأخلاق جميعًا.

الداعية

ــوي  ــاؤه الدع ــة، إذ كان عط ــبَ دُعاب ــهيد صاح ــا الش كان حبيبن
ســهلًا منســابًا مؤثــرًا؛ كان لا يســبب ســآمةً أو ملــلًا لســامعيه، وكانت 

مواعظه تبكي عيونَ مَن حَوْلَه خشوعًا، وتسُرُّ قلوبَهم إعجابًا.

المجاهد القائد

لّمــا حَمِــي الوَطِيــس، ونــادى منــادي الجهــاد، لــم يتــردد الشــيخ 
ــاقة  ــةً ش ــاشَ مَرحل ــداء، فع ــة الن ــواء، وإجاب ــل الل ــب في حم الحبي
شــديدة مِــن مَراحــل المقاومــة العنيــدة، فمــا لانــت لــه قنــاة. لقــد 
ــزرع  ــة، وان ــن الشــبابَ وآواهــم ونصرهــم وزادهــم قــوة وصلاب احتضَ
بينهــم وبــذل مالــه ووقتــه ونفســه حتــى ارتقــى شــهيدًا بصحبــةِ 
ــكنه  ــه الله وأس ــى -رحم ــة الأقص ــهداء انتفاض ــرة ش ــن خِي ــرةٍ مِ زم

فسيح جناته.
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شهادة الأستاذ المجاهد حسام بدران)))

نحــن نقــف اليــوم أمــام نوعيــة أخــرى مــن القــادة، متميــزة 
ــا  ــك فإنه ــة، ولذل ــخ الحرك ــرر في تاري ــدر أن تتك ــث ين ــدة بحي وفري
ــب القــدوة  ــوع جوان ــداء والتشــبّه، وتتن ــاً للاقت ــاً مرموق ــل مكان تحت
ــاطٌ  ــيخ« ارتب ــة »الش ــف، ولصف ــيخ يوس ــخصية الش ــاء في ش والعط
وثيــقٌ بــه، بحيــث أنــه إذا قيــل: »الشــيخ« في أوســاط قــادة الحركــة 
ــث  ــرف أن الحدي ــع يع ــإن الجمي ــا ف ــة كله ــا في المنطق وكوادره
يــدور عــن الشــيخ يوســف الســركجي، على الرغــم من كثرة المشــايخ 
في المنطقــة، ورغــم الأثــر الكبيــر الــذي أحدثــه الشــيخ في مســار 
ــم  ــه ل ــة إلا أن ــنوات طويل ــا ولس ــلاد وعرضه ــول الب ــة في ط الحرك
يحــظ بالقــدر الــذي يســتحقه في تســليط الضــوء على شــخصيته 
بصفتــه أحــد أهــم الرمــوز في الحركــة، حتــى وإن لــم يكــن شــخصية 

إعلامية معروفة لدى معظم الناس. 

الشــيخ يوســف وإن أخــذ العمــل الحركــي والدعــوي أغلــب وقتــه؛ 
ــرك  ــم يت ــه ل ــث أن ــا، بحي ــرعي كان مبدعً ــه الش ــه في تخصص إلا أن
ــغال  ــة الانش ــه بحج ــم في تخصص ــر أحده ــه أن يقص ــالًا لإخوان مج
في العمــل التنظيمــي، وكان الفقــه على وجــه الخصــوص ميدانــه 
الــذي يصــول فيــه ويجــول، جمــع في فتاويــه وآرائــه بيــن الأصالــة 

))) من كتاب كتيبة الشمال.
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والحداثــة، اعتمــد خطــاً وســطياً يراعــي فقــه الواقع وحاجــات العصر 
ــير على  ــى التيس ــل إل ــطينية، كان يمي ــة الفلس ــات الحال وخصوصي
ــجون أو في  ــل الس ــواء داخ ــة س ــه المحن ــة في فق ــه خاص إخوان
مواقــع الجهــاد وســنوات الملاحقــة مــن قبــل الأعــداء، ولقــد شــهد 
لــه الكثيــرون بفقهــه، حتــى اعتبــره الشــهيد جمــال منصــور أحــد 
أهــم فقهــاء الحركــة، لدرجــة أن بعــض الأئمــة والخطبــاء كان يفتــي 
النــاس والعــوام ببعــض الفتــاوي دون الاعتمــاد على فقهــاء الســلف 
وحيــن يــرى في وجــوه المســتمعين تــردداً في القبــول يقــول إنــه 
ينقــل هــذه الفتــوى عــن الشــيخ الســركجي رحمــه الله –وكان هــذا 

في حياته- فيقتنع الناس بالأمر وترضى نفوسهم.

أمــا فيمــا يخــص العمــل الحركــي والدعــوي، فقــد عمــل الشــيخ 
في مختلــف مياديــن العمــل، وكان حاضــراً في كل اللجــان الرئيســة، 
ويشــارك في جميــع القطاعــات المتنوعــة لــدى أبنــاء الحركــة، وهــو 
ــة  ــه مــن طاق ــا لدي ــع يعطــي كل م ــة أو موق في كل عمــل أو لجن
ــذه  ــم ه ــرأس معظ ــع، وكان يت ــدع ويتاب ــادر ويب ــت، يب ــد ووق وجه
اللجــان والتشــكيلات التنظيميــة على كافــة المســتويات، فقــد كان 
مســئول المكتــب الإداري للحركــة في نابلــس لســنوات طويلــة وهــو 
أعلى هيئــة تنظيميــة في الحركــة، وكان يمثــل الشــخص المركــزي 
ــة أو  ــمال الضف ــتوى ش ــي على مس ــكيل تنظيم ــوري لأي تش المح

حتى للضفة كلها.

كمــا تنقــل في نشــاطاته بحســب المرحلــة، فقــد أشــرف على 
العمــل الطلابــي وأحيانــا على العمــل النســائي، وكذلــك على 
الهيئــات الإداريــة والتربويــة المختلفــة، وعلى لجــان الوعــظ ونشــر 
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ــة  ــي في الانتفاض ــل الميدان ــان العم ــرف على لج ــم أش ــوة، ث الدع
الأولى، وعمل لسنوات في قطاع الريف والقرى.

ــذ  ــع التنفي ــط ويتاب ــراز الأول، يخط ــن الط ــة م ــخصيته إداري ش
ويشــارك فيــه، ثــم يقيّــم ويصــوب ويطــور باســتمرار، أول مــن ينفــذ 
القــرارات ويلتــزم بالتعليمــات، يتقــن فــن الجنديــة تمامــاً كمــا يتقــن 
فــنّ القيــادة، وهــو في ذلــك كلــه يــرى نفســه واحــداً مــن إخوانــه، 
فعنــد اضطــرار الحركــة للنــزول إلــى الشــوارع في بدايــة الانتفاضــة 
ــادر  ــات والمظاهــرات، كان يب ــى لتثبيــت قراراتهــا حــول الإضراب الأول
بنفســه ويتنقــل بيــن شــوارع المدينــة مــع ســاعات الفجــر الأولــى 
ــي بالنتائــج، ولا  ــه الفــارع وهيئتــه المميــزة عــن بعــد ولا يبال بطول
يكتفــي بــدوره المركــزي في التخطيــط واتخــاذ القــرارات، وكان 
ــيخهم  ــرون ش ــن ي ــاءً حي ــاً وعط ــزدادون اندفاع ــة ي ــباب الحرك ش
بينهــم بــل في مقدمتهــم، وهــو مــع كونــه عضــواً في أعلى هيئــة 
ــرات  ــاح في فت ــة النج ــى جامع ــب إل ــة كان يذه ــة في الحرك إداري
ــة  ــدرس في مرحل ــث كان ي ــة، حي ــاطات الطلابي ــات والنش الانتخاب
ــم  ــدي لديه ــه جن ــا إن ــة فيه ــئولي الكتل ــول لمس ــتير ويق الماجس

ويطلب منهم التعليمات والأوامر لينفذها بصفته طالباً مثلهم.

جانــب آخــر مــن جوانــب القــدوة في حيــاة الشــيخ يوســف تمثلــه 
بقــول الإمــام البنــا -رحمــه الله- بــأن الواجبــات أكثــر مــن الأوقــات، 
فــراح الشــيخ يُســقط هــذا القــول على أرض الواقــع ويمارســه في 
حياتــه بشــكل يومــي، فعطــاؤه المتواصــل ليــل نهــار كان يتــرك أثــره 
الواضــح على كل مــن عمــل معــه، وإذا حاولــت أن  تجاريــه في ذلــك 
ــه كان  ــه القــول بأن ــرة، يصــح في ــد ســبقك بخطــوات كثي تجــده ق
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رجــلًا لا ينــام ولا يــدع أحــداً ينــام، تبــدأ متابعاتــه الحركيــة لإخوانــه 
في أيــام كثيــرة قبــل صــلاة الفجــر، في أغلــب الأحيــان لا يســتدعي 
إخوانــه إليــه ليبلغهــم بالتكليفــات ومواعيــد الاجتماعــات بــل يقوم 
بنفســه بالتنقــل بيــن بيوتهــم، وحيــن تســتغرب عندمــا تــراه يطرق 
بابــك بعــد الفجــر لأمــر حركــي يــرد عليــك بابتســامة لطيفــة بأنــك 
ــل ولا  ــر العم ــب تأخي ــاح، لا يح ــذ الصب ــه من ــذي يأتي ــع ال الأخ الراب
تســويفه، وطالمــا لــزم الأمــر فإنــه يتحــرك في أي ســاعة مــن الليــل 
ــة »الضــرة«  ــه بمثاب ــن يعتبرن ــه ك ــى إن زوجــات إخوان والنهــار، حت

لهن!؛ لكثرة ما يأخذ من أوقات أزواجهنّ.

ــا  ــام، وأحيان ــدة أي ــئ لع ــه ممتل ــة لدي ــل والمتابع ــج العم برنام
لعــدة أســابيع لاحقــة، وكنــا نستشــعر بركــة الوقــت في حياتــه في 
ــاد  ــة لإيج ــة الملح ــرأ الحاج ــث تط ــجن، حي ــه في الس ــرات غياب فت

عدد كبير من الإخوة ليقوموا بملأ الفراغ الذي تركه وحده.

ــيخ  ــاة الش ــرقة في حي ــب المش ــن الجوان ــث ع ــن الحدي ولا يمك
ــث  ــة؛ حي ــة في الحرك ــه التربوي ــى مهمت ــرق إل ــف دون التط يوس
أشــرف ولســنوات طويلــة على الجهــاز التربــوي في الحركــة وتابــع 
نظــام الأســر مــع النقبــاء والأفــراد، وتولــى ترتيــب المناهــج التربويــة 

وتطويرها وتنويعها وإضافة كل جديد لها.

وكان يحــرص على الدمــج بيــن مفهــوم الطاعــة وفكــرة المبــادرة 
ــه معانــي الأخــوة والانتمــاء، ويؤكــد على  ــزرع في إخوان ــة، ي الذاتي
علاقــة الأخ بربــه مــن خــلال تربيــة روحانيــة وســلوكية كان هــو أول 
مــن يلتــزم بهــا، كان يزعجــه جــداً أن يــرى أخــاً جامــداً في مكانــه لا 
القدامــى  الحركــة  أبنــاء  يتقــدم، وكان يؤذيــه أن يجــد بعــض 
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يتقاعســون ويتــردّدون فيســبقهم أخــوة جــدد، فيقــرر أن هــذا 
التأخير إنما جاء بسبب نقص في التربية في مرحلة سابقة.

كمــا أن هنــاك صفــة أخــرى هامــة يحتــاج إليهــا كل داعيــة عموماً 
وكل قائــد على وجــه الخصــوص، وهــي القــرب مــن الناس واكتســاب 
ــد  ــف، فق ــيخ يوس ــه الش ــا كان علي ــذا م ــم، وه ــم وتأييده محبته
ــرف  ــذي لا يع ــه ال ــانه وقلب ــة لس ــه وعذوب ــل تواضع ــتطاع بفض اس
الحقــد أن يجمــع النــاس مــن حولــه فيحبــه الجميــع، ففــي بدايــة 
ــرة  ــة صغي ــاً في قري ــنوات إمام ــلاث س ــدة ث ــل لم ــات عم الثمانين
نائيــة »عصيــرة القبليــة« وإذا بــه خــلال أشــهر قليلــة شــيخ القريــة 
الاجتماعيــة  أمورهــم  في  أهلهــا  لــكل  ومستشــارٌ  ومســئولها 
ــة  ــوا على صل ــه، وظلّ ــراً دون ــة، لا يقضــون أم ــة والاقتصادي والعائلي
بــه حتــى استشــهاده، وبصــورة عامــة كان كبــار الســن وعــوام الناس 
ــن  ــث كان يتق ــن حي ــرام المثقفي ــي باحت ــا حظ ــه بينم ــون ب يأنس

التعامل مع كل فئة بما يناسبها.

ــر،  ــة الأب أو الأخ الكبي ــه، فــكان دائمــاً بمثاب أمــا بالنســبة لإخوان
وفي أيــام المحنــة على وجــه الخصــوص كالســجن مثــلًا، كان 
يمدهــم بحنــان كحنــان الأم الــذي فقــدوه، يعــدّ لهــم الطعــام 
ــه، كثيــراً مــا كان يجهــز لهــم الملابــس ويكويهــا  ويوقظهــم لتناول

قبل مواعيد زيارة الأهل لهم.

ــه يحميــك  ــان، ظلّ ــن تعيــش معــه تشــعر بالأمــان والاطمئن حي
ــداً،  ــه أب ــم لنفس ــة، لا ينتق ــية عجيب ــة نفس ــك راح ــه تعطي وخبرت

ويعفو عن إخوانه حين يخطئون بحقه.
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لقــد كان للشــيخ يوســف نفــس تواقــة للمعالــي، إذ على الرغــم 
مــن موقعــه المتقــدم في قيــادة الحركــة ودوره المميــز في العمــل 
الدعــوي والتربــوي إلا أن حبــه للجهــاد المباشــر دفعــه إلــى دخــول 
الميــدان مــع إخوانــه المجاهديــن، خاصــة حين عــرف بحكــم موقعه 
حاجتهــم إلــى ظــلّ يحميهــم وقائــد يوجههــم ويقــدم لهــم الدعــم 
السياســي والمالــي والمعنــوي المطلــوب، وكان ذلــك قبــل انتفاضــة 
ــب صفوفهــم وينســق  ــأوى لهــم، وراح يرت ــه م ــكان بيت الأقصــى، ف
جهودهــم ويشــرف على مســيرتهم، ويوجــه وينصــح ويشــجع 
ويدعــم بــكل مــا لديــه مــن إمكانيــات، فقــدر الله لــه أن يســجن لــدى 
الســلطة فتــرة طويلــة تعــرض خلالهــا للتحقيــق والتعذيــب ورفــض 
كل محــاولات الإفــراج عنــه، وكاد يفقــد حياتــه خــلال إضراب الأســرى 
ــن  ــر م ــتمر لأكث ــذي اس ــد، وال ــجن جني ــاس في س ــيين لحم السياس
شــهر خاصــة أنــه كان يعيــش بكليــة واحــدة، وكان مــن أواخــر مــن 
خــرج مــن أســرى الحركــة لــدى الســلطة بعــد الضغــط المتواصــل في 
ــة مشــواره الجهــادي  ــى مواصل ــة انتفاضــة الأقصــى، ليعــود إل بداي
ــن  ــم يك ــم ول ــد منه ــش كواح ــن، يعي ــه المطاردي ــا إخوان محتضن
بالإمــكان العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة خاصــة حيــن أصبــح هدفــا 

للاحتلال.

وبقــي كذلــك حتــى أكرمــه الله بالشــهادة في العــام 200٢م مــع 
ــوا  ــي كان ــقة الت ــة للش ــام ضخم ــة اقتح ــه في عملي ــض إخوان بع
يســتترون فيهــا، فعــاش كمــا أراد ومــات كمــا أراد، لقــد كان مكســباً 

عظيماً، وخسارة الحركة له كانت عظيمة.
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ــه  ــى إن ــن بشــكل خــاص، حت لقــد كان الشــيخ يحــبّ المجاهدي
كان يحرجهــم حيــن يفاجئهــم بتقبيــل أيديهــم ويــرى أن اليــد التــي 
تجاهــد في ســبيل الله تســتحق كل التقديــر والاحتــرام، وقــد بادلــه 
إخوانــه الحــب بالحــب والاحتــرام بمثلــه، لقــد أحبــه إخوانــه بنفــس 
ــخصاً  ــه ش ــرى ب ــلال ي ــكان الاحت ــدوه، ف ــه ع ــه ب ــذي أبغض ــدر ال الق
بالــغ الخطــورة، واعتبــروه شــيخاً يخّــرج المجاهديــن ويشــكّل منبعــاً 

للمقاومة.

لــو حصــر الشــيخ يوســف نشــاطه في العمــل الدعوي والسياســي 
لرضــي عنــه إخوانــه كلهــم، لكنــه كان يــرى في نفســه قــدرة أكبــر 
ــه  ــه رب ــى عن ــيء أن يرض ــل كل ش ــه قب ــاء، وكان يعني على العط

سبحانه وتعالى.    
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شهادة الأخ المجاهد رأفت ناصيف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

ربانــي في جوهــره وفي مظهــره  رجــل  يوســف  الشــيخ  إن 
وســلوكه وخطابــه، فهــو متواضــع في لباســه، وتصرفاتــه.. أذكــر أنــه 
ــه واعــظ ومذكــر وحــاث على  ــه وســلوكه مــع مــن حول في خطاب
ــه  ــا بصوت ــز دومً ــث محف ــه حدي ــر. وحديث ــادة والصب ــة والعب الطاع

المنخفض بقدر يكفي السامع، ويجيد السماع أكثر من الكلام. 

ــه  ــاح ل ــي يت ــاء، ك ــه الانته ــن محدث ــر م ــا كان ينتظ ــرًا م وكثي
الحديــث فــإن تحدثــوا صمــت، وطلــب بــأدب أنــه لا يســتطيع الــكلام 

والاستماع في آن واحد. 

أمــا عــن عبادتــه، فهــو صاحــب الصــلاة المميــزة، والوقــار والتأنــي 
والخشــوع الــذي يلمســه المشــاهد لــه، لا يســابق إمامــه ولا يتعجــل 
مأموميــه. ومــن وقــاره أنــه كان لا يســمح حتــى للتثــاؤب أن يشــوش 
على تلاوتــه أو دعائــه، فــإذا مــا غالبــه فإنــه يتوقــف حتــى ينهــي 

فيستأنف بهدوء ووقار. 

وهــو المتأمــل عنــد تلاوتــه كتــاب الله تــلاوة تدبــر وإنعــام نظــر 
وأدب مع كتاب الله عز وجل... 
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يســتخرج المعانــي الجاذبــة للــذوق الرفيــع، وهــو صاحــب الهمــة 
في العبــادات مــن صــلاة ونوافــل وقيــام وصيــام وتــلاوة وذكــر 

ومطالعة منهجية متفرسة. 

الشيخ الصديق الرفيق لإخوانه

وممــا يميــز الشــيخ حرصــه على التعــرف إلــى إخوانــه أيًــا كانــت 
ــرِّف  ــرص أن يُع ــا كان يح ــاملًا، كم ــا ش ــم تعرفً ــم أو مناطقه أعماره
ــه،  نفســه أمامهــم، كمــا كان الشــيخ قمــة في التواضــع مــع إخوان
يســتمع إليهــم بتــأنٍ، ويتعامــل بجديــة مــع كل مــا يطلبونــه، ويمتاز 
قــام بنفســه بعمليــة  إخوانــه، فلطالمــا  بســعيه في خدمــة 

التنظيف للمكان والمشاركة في إعداد الطعام لهم.

ــا كان  ــه، كم ــات إخوان ــر احتياج ــعى لتوفي ــا كان يس ــرًا م وكثي
عندمــا كنــا في الســجون، حيــث كان يتواصــل مــع عائلتــه أو معارفه 
ــر  ــم، عب ــف عنه ــعي للتخفي ــم الس ــه، دائ ــزم إخوان ــا يل ــر م لتوفي
ــب  ــة، وكان صاح ــاة كريم ــم حي ــق له ــا يحق ــر م ــز على توفي التركي

الروح المرحة، كان كثيرًا ما يمازح إخوانه.

مواقف وطرائف للشيخ مع إخوانه 

تســلم ذات مــرة مســئولية ثلاجــة المطبــخ في الســجن، وطلــب 
مــن الإخــوة ألا يضعــوا أي شــيء فيهــا إلا بإذنــه، ومــن يخالــف يتحمل 
ــات في  ــا الحلوي ــام أحــد الإخــوة بوضــع بقاي المســئولية. وفعــلًا ق
ــا.  ــم يجده ــا ل ــي لأخذه ــوم التال ــب في الي ــا ذه ــة، وعندم الثلاج
ــة  ــود -لدرج ــه المعه ــه بهدوئ ــا، أجاب ــيخ عنه ــؤاله الش ــد س وعن
الاســتفزاز للســائل- أنــه هــو الــذي أخرجهــا مِــن الثلاجــة. وبعــد أن 
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ــك الموقــف،  ــم أن الشــيخ يمازحــه بذل ــدرس وعل ــك الأخ ال فهــم ذل
ــات  ــن الحلوي ــة م ــك الأخ بكمي ــض ذل ــه بتعوي ــيخ كعادت ــام الش ق

تفوقها بأضعاف، وقد نال الجميع حظهم من ذلك الخير. 

أذكــر أنــه كان بعــد الفجــر يســأل إخوانــه في جميــع غرف ســجن 
الجنيــد: مــن يريــد أن يشــرب الأعشــاب الســاخنة؟ ثــم يؤكــد 
ر الأعشــاب.  -مداعبًــا- أنــه مــن يريــد فليقــل الآن وليس بعــد أن أُحضِّ
شــخصيًا كنــتُ عندمــا أطلــب منــه متأخــرًا يجيبنــي مازحًــا: ســأفكر 
في الأمــر، وبعــد قليــل يأتينــي بكــوب ســاخن ويقدمــه لــي بــكل 

تواضع. 

ــت الســلطة  ــرة -بســبب ســوء الظــروف وتعن ــه ذات م ــر أن وأذك
معنــا- قــام بجمــع الإخــوة في )مــردوان( الســجن في حلقــة دعــاء 
على الســلطة، وتحديــدًا على مديــر الســجن في حينــه، وعنــد 
ــوء  ــه لس ــا علي ــد دع ــه ق ــيخ أن ــره الش ــجن أخب ــر الس ــدوم مدي ق

معاملته...

رحمك الله يا شيخ يوسف وأسكنك فسيح جناته.
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ــي  ــد... لعلن ــول الله وبع ــلام على رس ــلاة والس ــد لله والص الحم
ــر أن  ــح، غي ــب والنصائ ــظ والخط ــي آلاف المواع ــمعت في حيات س
أنفعهــا تلــك التــي لا أشــك في صــدق قائليهــا لحظة.. تلــك الكلمات 
ــعريرة  ــدك قش ــرك في جس ــزال تت ــي لا ت ــرة والت ــيطة المباش البس
كلمــا اســتحضرتها... تلــك التــي لا يــزال تأثيرهــا يمــلأ قلبــك بــدفء 

يعينك على برد الرحلة المستمرة..

ربمــا كنــت في الرابعــة عشــرة أو أقــل مــن ذلــك... كنــت بصحبــة 
ثُلــة مــن أشــبال المســاجد وكنــا نيامًــا لفتــرة اســتراحة قصيــرة خلال 
ينشــد عبــارة  العــذب وهــو  اســتيقظت على صوتــه  اعتــكاف 
التوحيــد، كان يقــف بطولــه الفــارع ويــركل قدمــي بحنــان، قلــت لــه 
محتجًــا بــأدب: لــم يمــضِ على نومــي إلا القليــل، ولــم اســترح بعــد 
يــا شــيخ! قــال لــي عبــارة لــم تغادرنــي منــذ تلــك اللحظــة: »إحنــا 
ــة...  ــوم القيام ــر لي ــام في القب ــرة بتن ــة.. بُك ــس في الجن ــاح ب بنرت
هــلأَّ قــوم«... كانــت ســاعات الفجــر يــوم 1991/12/14م أو 1990م... كان 
المطــر قــد توقــف قبــل وقــت قصيــر... كنــت قــد اجتهــدت أن ألصــق 
ــطاء  ــا نش ــة لا يغطيه ــة في منطق ــات الانطلاق ــن ملصق ــزءًا م ج
حمــاس عــادة.. شــاهدت مــن بعيــد شــبحًا طويــلًا، أدركــت مباشــرة 
أنــه الشــيخ يوســف... أكملــت مهمتــي. وصــادف أن تكــرر اللقــاء عــن 
بُعــد عــدة مــرات وفي أكثــر مــن شــارع ثــم التقيــت بــه وأنــا أحمــل 
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سُــلّمي الصغيــر عنــد بــاب المســجد لحظــة الأذان، ســلّم علــيّ 
ــر  ــاب كبي ــي ش ــة... فاجأن ــك العافي ــلًا: الله يعطي ــي قائ ــم ل وابتس
ــة  ــت مكتب ــدك، دخل ــف يري ــيخ يوس ــي: الش ــول ل ــلاة يق ــد الص بع
المســجد لأجدهــا ممتلئــة بقــادة نشــطاء الانتفاضــة مــن كل 
ــم وعلى  ــيَّ أمامه ــى عل ــر... أثن ــي بكثي ــر من ــوا أكب ــة، كان المدين
مبادرتــي، ثــم أجلســني لأشــارك في اجتمــاع لإدارة الفعاليــات 
ــوم الانطلاقــة. هــذه الثقــة أســهمت في تربيتــي  والمواجهــات لي
أضعــاف أضعــاف مــا أســهمت التوجيهــات التربويــة التــي تلقيتهــا 

من مشايخ أكارم آخرين.

ــب  ــكل جوان ــة ب ــه علاق ــا أن ل ــهورًا بينن ــه الله- مش كان -رحم
العمــل بشــكل أو بآخــر.. فقــد حدثنــي أخ مــن نشــطاء الكتلــة 
ــت  ــد أقام ــة ق ــت الكتل ــال: كان ــاح، ق ــة النج ــلامية في جامع الإس
معرضًــا للكتــاب في الجامعــة. وفي ليلــة يــوم جمعــة هطلــت أمطار 
خفنــا ألا يصمــد غطــاء الســاحة »الشــادر« فهرعنــا فجــرًا -مجموعــة 
قليلــة- نســتدرك الأمــر، وقــد لاقينــا عنــاءً شــديدًا في إنجــاز الأمــر 
وإنقــاذ المعــرض. وكان مــن أجمــل مــا أســعدنا حديــث الشــيخ 
ــا بعــد ذلــك حيــن علمنــا أنــه كان يرقبنــا مــن شــارع  يوســف والدن
يُطــل على الســاحة. قــال لنــا: لــم أجــد مــا أفعلــه وأنتــم تهرولــون 
ــم..  ــو لك ــي وأدع ــم، إلا أن أبك ــدل على إخلاصك ــد ي ــون بج وتعمل

نقل القصة أيضًا الشهيد محمد الحنبلي والأخ محمد صبحة.

ــة  ــة والحركي ــة والعائلي ــه العلمي ــم التزامات ــف الأخ: كان رغ يضي
يشــعرنا بأنــه معنــا وبــأن عملنــا مهــم، وإلا فمــا الــذي جــاء بــه في 

فجر يوم عاصف ماطر يساندنا من بعيد بدعائه ودموعه.
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الحمــد لله والصــلاة والســلام على رســوله الكريــم وعلى آلــه 
وصحبه أجمعين وبعد،

مثّــل الشــيخ الشــهيد يوســف الســركجي -رحمــه الله- أنموذجًــا 
ــرعي  ــه الش ــن علم ــع بي ــره.. جم ــزّ نظي ــن ع ــن المجاهدي ــدًا م فري
ــى جانــب روحــه  ــوي إل ــه الدعــوي والترب ونشــاطه السياســي وعمل
الجهاديــة الوثابــة وممارســته العمــل الســري الجهــادي بشــكل 

مباشر. 

أمــا عــن خُلقِــه، فقــد كان ممــن وصفهــم الإمــام الشــهيد حســن 
البنــا )مصحفًــا يمشــي على الأرض( وأبــرز صفــة أخلاقيــة لــه كانــت 
)التواضــع( ومــا ينــدرج تحــت هــذا العنــوان مــن ليــن ودماثــة وحيــاء 

وابتسامة دائمة لا تفارق محياه وسخاء وعطاء بلا حدود... 

ــذه  ــرًا على ه ــف كان زائ ــيخ يوس ــت إنَّ الش ــدًا إن قل ــغ أب لا أبال
الدنيــا قديمًــا مــن عهــد الراشــدين ولــم يكــن لــه مــن الدنيــا ســوى 
حطــام لا قيمــة لــه، فحلمــه الوحيــد أداء رســالته، والالتحــاق ســريعًا 

بالملأ الأعلى حيث أودع روحه هناك.

ــع العــام 1997م قمــت  بعــد خروجــي مــن الاعتقــال الإداري مطل
ــو  ــيم أب ــهيدين نس ــن الش ــن الأخوي ــكرية م ــدة عس ــكيل وح بتش
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ــباب  ــلاك أس ــداد وامت ــة الإع ــا مرحل ــمارة، وبدأن ــر س ــروس وجاس ال
القــوة لعــدة أشــهر، إلــى أن وصلــت معلومــة للشــيخ يوســف 
باحتماليــة نشــاطي العســكري عــن طريق الشــهيد خليل الشــريف... 
التقــى الشــيخ يوســف بــي عــدة مــرات بشــأن حقيقة نشــاطي في 
كتائــب القســام، ورغــم اعتبــاري للشــيخ وأنــه أســتاذي ويمثــل لنــا 
ــه الله-  ــة -رحم ــه في البداي ــم أصارح ــى ل ــة، إلا أنن ــة عظيم قيم
ولكــن تــم الأمــر. ثــم جمعنــي بخليــل الشــريف في لقــاء في حجــرة 
ــل  ــهيد خلي ــي بالش ــلال لقائ ــع، وخ ــه المتواض ــتقبال في بيت الاس
اتفقنــا معًــا على بنــاء الجهــاز العســكري الــذي أطلقنــا عليــه )خليــة 
شــهداء مــن أجــل الأســرى( القســامية وقــد بــارك الشــيخ هــذا 

الاتفاق. 

أقــف الآن على ســيرة الشــيخ يوســف -رحمــه الله- الــذي كان في 
قمة السعادة وهو يحتضن أبناءه في بيته مع السلاح. 

المجاهديــن  أمــور  متابعــة  على  يوســف  الشــيخ  -حــرص 
والمســارعة في تقديــم أي عــون لهــم، ولــو مــن جيبــه الخــاص، ولــم 
ــد أن  ــل بع ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــى س ــه حت ــى بيت ــود إل ــن يع يك
ــه  ــا مع ــد لازمن ــن. وق ــن المطاردي ــلامة المجاهدي ــن على س يطمئ
شــعور الوالــد بأبنائــه، لا يكــف الشــيخ يوســف عــن تذكيــر العامليــن 
في الجهــاز العســكري في كل مناســبة بضــرورة تجديــد النيــة في 

طلب الشهادة في سبيل الله. 

ــل.. فتجــده  لاحظــت أن الشــيخ منغمــس في كل مجــالات العم
ناشــطًا في القيــادة السياســية وتجــده متابعًــا لشــئون الجهــاز 

العسكري والمجاهدين..
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ســألته ذات مــرة: يــا شــيخ في أي ســاحة أنــت مــن العمــل 
بالضبــط؟ فأجــاب مبتســمًا: أنــا أعمــل في كل شــيء وســأبقى 
ــو  ــة فه ــراغ والراح ــت للف ــلا وق ــم، ف ــى الله... نع ــى ألق ــل حت أعم

حامل رسالة نَذر حياته كلها في سبيلها. 

لــم يبــدُ على الشــيخ -لمــن لا يعرفــه عــن قــرب- أنــه ثــوري أو 
جهــادي، فســمت الشــيخ ســمت الداعيــة والمربــي، ويغلــب عليــه 
ــرة بصحيفــة مصدقــة تتحــدث عــن حمــاس  الهــدوء... جــاء ذات م
وتقسّــم قياداتهــا إلــى )معتدلــة ومتطرفــة( وقــد أوردت تلــك 
الصحيفــة اســم الشــيخ يوســف الســركجي بأنــه مــن )حمائــم 
حمــاس(، وقــال لــي: أرأيــت؟ أنــا مــن الحمائــم وهــذا هــو الدليــل!!... 
لكــن الكاتــب لــم يكــن يعلــم بالطبــع أن الشــيخ يســتعجلنا في كل 

مرة لتنفيذ العمليات الاستشهادية. 

بعــد عمليــة القــدس الثانيــة يــوم 1997/09/04م والتــي فاجأنــا 
الشــهيد خليــل الشــريف بتنفيذهــا بنفســه مــع أخويــه الشــهيدين 
يوســف شــولي وبشــار صوالحــة، لــم أرَ الشــيخ حزينًــا مثلمــا كان في 
ذلــك اليــوم. وقــد كان يحــب خليــلًا أكثــر مــن أبنائــه... توجــه إلــيَّ 
ــون  ــرح أن تك ــل، واقت ــكل عاج ــة بش ــة ضخم ــذ عملي ــرورة تنفي بض
نســف عمــارة صهيونيــة في تــل أبيــب، وكان قرارنا الانتقــال لمرحلة 
أســر جنــود لمبادلتهــم بالأســرى... وقــد حــاول الشــيخ جاهــدًا إقنــاع 

الإخوة بذلك.

ومــن طرائــف الشــيخ يوســف التــي حدثنــا بهــا أنــه في صغــره 
وبدايــة التزامــه كان حلمــه أن يقيــم دولــة الإســلام ويحمــل النــاس 
ــا رأى قبــر جدتــه قــد  على الالتــزام ســريعًا بأحــكام الديــن، وأنــه لمَّ
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ارتفــع عــن الأرض خلافًــا للســنة، اعتبــر ذلــك بدعــة كارثيــة يجــب أن 
ــه  ــر جدت ــأس على قب ــوى بالف ــه إلا أن ه ــا كان من ــورًا، فم ــزال ف ت
ــع  ــرة م ــكلة كبي ــه في مش ــبب ل ــا تس ــره، م ــن آخ ــه ع ــى هدم حت
والــده الــذي طــردهُ مــن المنــزل عــدة أيــام حتــى توســط لــه شــيوخ 

الدعوة. 
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شهادة الأخ المجاهد سليم حجة)))

التقيــتُ بالشــيخ المجاهــد يوســف الســركجي حيــن كنت مطــاردًا 
مرتيــن، ومكثــت معــه في بيــت واحــد عــدة أيــام. وحينهــا عرفــت 
ــد  ــام قائ ــدة ووجــدت نفســي أم ــه الحمي شــخصيته الفــذة وخصال
كبيــر، وشــيخ مجاهــد، وعالــم جليــل، وفقيــه ومُــربٍّ لــه تأثيــر كبيــر 

في المجاهدين. 

ــا  ــا وتربويًّ ــا روحيًّ ــا، ويوجهن ــدنا ويعلمن ــه الله- يرش كان -رحم
بيــوت  توفيــر  في  المســاعدة  لنــا  يقــدم  وأمنيًّــا..  وتنظيميًّــا 
للمطارديــن، على الرغــم مــن أنــه هــو أيضًــا مطلــوب يطــارده 
ــه،  ــون ب ــس يثق ــل نابل ــن أه ــورين م ــض الميس ــلال، وكان بع الاحت

ويضعون بين يديه التبرعات للعمل الجهادي. 

كمــا كان مــن قيــادات )الحركــة( التنظيميــة السياســية على 
مســتوى الضفــة الغربيــة، وكان ضمــن أول مكتــب إداري شــكلته 

)الحركة( بنابلس مع بدابة الانتفاضة الأولى. 

وكانــت المجموعــة العســكرية التــي قادهــا تعد مــن المجموعات 
الأولــى على مســتوى الضفــة الغربيــة، وقــد ابتــدأت عملهــا أواســـط 

عـــــام 1988م، وكـــانت تزرع العبوات الناسفة.

))) من كتاب »درب الأشواك«.
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ــي  ــي )محن ــام عمليت ــب القس ــذ كتائ ــد تنفي ــرُه بع ــف أم اكتُش
ــه دورًا في  ــن أن ل ــد تبي ــام 1997م؛ فق ــودا( ع ــي يه ــودا( و )بن يه
توجيــه وتمويــل المجموعــة التــي نفذت هــذه العمليــات، فاعتقلته 

السلطة الفلسطينية أربع سنوات في )سجن الجنيد( بنابلس.

كان للشــيخ رحمــه الله دور رئيــس في تعــارف محمــود أبــو هنود 
ــر  ــه، ووف ــم في منزل ــث جمعه ــلال، حي ــاذ ب ــريف ومع ــل الش وخلي
ــات ضــد الاحتــلال.  ــذ العملي ــوي لتنفي لهــم الدعــم المــادي والمعن
ــلطة  ــه الس ــت عن ــة أفرج ــى المبارك ــة الأقص ــدلاع انتفاض ــد ان بع
ــه،  ــلال ل ــوات الاحت ــة ق ــة ملاحق ــي. ونتيج ــه الأمن ــبب وضع بس
وعــدم قدرتــه على أداء دور تنظيمــي أو سياســي اضطُــرَّ إلــى 
الاختفــاء بعيــدًا عــن الأنظــار، فعــاش حيــاة المطــاردة، ثــم بعــد مــدة 
قــرر أن يعيــش مــع مجاهــدي القســام المطارديــن، وكان قــد تعــرف 
ــر  ــر، ونص ــد الطاه ــلطة كمهن ــجن الس ــم في س ــض منه ــى بع إل

الدين عصيدة، وغيرهما. 

ــة  ــن بمنزل ــن المطاردي ــك المجاهدي ــبة لأولئ ــيخ بالنس كان الش
الأب الروحــي، والشــيخ القــدوة، ولا أزال أذكــر كلماتــه التــي كان 
يرددهــا دائمًــا: )إننــي أريــد أن أكــون خادمًــا للمجاهديــن، وودت لــو 
أن الظــرف الأمنــي يســمح حتــى نجتمــع جميعًــا -يعنــي: كل 
المطارديــن- وأكــون خادمًــا لهــم(، وحينمــا كان يجتمــع بعــدد مــن 
المجاهديــن كان يرفــض أن يشــارك أيُّ مجاهــد في خدمــة البيــت أو 
تنظيفــه، أو العمــل في طهــي الطعــام، أو تنظيــف الأوانــي، بل كان 
ــه،  ــه ومعاملت ــا بأخلاق ــكان يعلمن ــا، ف ــا وإكرامن ــر على خدمتن يص

إضافة إلى ما كان يعلمنا في دروسه وإرشاداته. 
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كان رحمــه الله يقــول لنــا دائمًــا: )اســألوني عــن أي قضيــة 
شــرعية أو فقهيــة(.. يريــد أن يعلمنــا عــن طريــق الســؤال والجــواب، 
ــة وُزّعــت على كتائــب القســام؛ لتوجيــه  ــبَ نشــرات توعي وقــد كَتَ
ــا على  ــك، فقــد كان حريصً ــه ذل ــب أحــد من العامليــن، دون أن يطل

نصحنا، وتقديم الخدمة والمساعدة. 

وممــا أثــار إعجابــي بشــخصيته أنــه لــم يكتــفِ بــكل تلــك 
ــه  ــل إن ــن، ب ــا للمجاهدي ــي كان يقدمه ــات الت ــات والتوجيه الخدم
ــات أن  ــع والإلكتروني ــون التصني ــن يتقن ــن الذي ــن المطارَدي ــب م طل
يدربــوه على كل التقنيــات التــي يعرفونهــا؛ مــن التفجيــر عــن بُعــد، 
إلــى تصنيــع الدوائــر الإلكترونيــة والمــواد المتفجــرة، وقــد تــم لــه مــا 
ــن  ــر الدي ــل بنص ــه اتص ــم إن ــه. ث ــا طلب ــوة على م ــه الإخ أراد، ودرَّب
عصيــدة عندمــا كان يعيــش في الجبــال، وخــرج ليعيش معــه فيها، 
ــي  ــه ل ــا قال ــة، وكان مم ــلحة الرشاش ــتخدام الأس ــدرب على اس وت
ــي  ــد يأت ــه ق ــيء؛ لأن ــدرب على كل ش ــد أن يت ــه يري ــه الله: إن رحم
وقــت على )الحركــة( لا يكــون عندهــا خبــراء في مجــال مــا، فربمــا 

احتاجوا إلى خبرته، فيكون بذلك قد سدّ ثغرة من الثغرات.

وكان رحمــه الله هــو صاحــب فكــرة توثيــق وتســجيل وصايــا 
ــال  ــن أمث ــك كلمــات وداع للمطاردي ــو، وكذل الاستشــهاديين بالفيدي
ــم.  ــر، وغيره ــد الطاه ــان، ومهن ــم ريح ــدة، وعاص ــن عصي ــر الدي نص
فطلــب مــن المطارديــن تســجيل أشــرطة صوتيــة أو مصــورة، وكان 
ــق  ــم بالتصدي ــوا عملك ــروري أن توثق ــن الض ــن: )م ــول للمطاردي يق

كشهادة للتاريخ(.
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ــه  ــا نتناقــش معــه حــول طريقــة العمــل ومــا يتطلب ــا كن أحيانً
مــن احتياجــات، وكانــت طريقــة العمــل الســائدة آنــذاك لا تعجبــه، 
ــن  ــال، ونح ــر الم ــذي يوف ــو ال ــم( ه ــوم على أن )التنظي ــي تق فه
نعمــل ونشــتري الســلاح، ونوفــر احتياجاتنــا بأنفســنا، وننظّــم 
ــي  ــي نختف ــوت الت ــر البي ــات، ونوف ــط للعملي ــات، ونخط المجموع
فيهــا. وكان الشــيخ رحمــه الله لــه وجهــة نظــر مختلفــة مفادهــا أن 
)التنظيــم( يجــب أن يوفــر كل شــيء للمجاهديــن والمطارديــن؛ 

ليتفرغوا هم للعمل.

ومــن الأفــكار التــي تداولناهــا في نقاشــاتنا: ضــرورة توفيــر 
وكذلــك  والمدينــة،  المحافظــة  في  للاختفــاء  ســرية  ملاجــئ 
ــرية  ــادة س ــر عي ــا، وتوفي ــل فيه ــل العم ــاف، وتفعي ــام بالأري الاهتم
وتهيئــة طبيــب يعمــل معنــا عنــد حــدوث أي إصابــات للمجاهديــن، 
وكذلــك ضــرورة توفيــر كل المســتلزمات التــي يحتاجهــا المجاهــدون، 
مثــل الأقنعــة و)الإكسســوارات(، و )البواريــك( وأدوات تزويــر الوثائــق، 

وغيرها من احتياجات العمل العسكري... 

ا، غيــر أن علاقتــه  كانــت علاقتــه بالمطارديــن عمومًــا قويــة جــدًّ
ــا  ــك عندم ــت ذل ــد لاحظ ــزة، وق ــت متمي ــود كان ــو هن ــود أب بمحم

عشنا معًا في بيت واحد. 

لقــد خســرت )الحركــة( باستشــهاده كثيــرًا كثيــرًا؛ فقــد كان 
القائــد القــدوة المضحّــي الــذي يتقــدم الصفــوف، وكان عالًمــا عاملًا، 
ــاس.  ــر الن ــا يتأخ ــدم عندم ــا يتق ــدًا مقدامً ــا، ومجاه ــة ومربيً وداعي
وقــد اغتالتــه يــد الغــدر، واغتالــت معــه كلاًّ مــن الشــهداء: نســيم 
أبــو الــروس، وجاســر ســمارة، وكريــم مفارجــة في شــقة في شــارع 
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عصيــرة الشــمالية بنابلــس. وقــد نفــذ تلك العمليــة الجبانــة وحدات 
خاصــة مــن جيــش الاحتــلال، وكان ذلــك بعــد اعتقــال أجهــزة 
الســلطة لــي بأســبوعين -رحمــه الله رحمــة واســعة ورحــم إخوانــه 

من الشهداء، وجمعنا بهم جميعًا في عِليين.
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شهادة الأخ المجاهد محمد صبحة 

الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام على رســوله الكريــم 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

ــا تكــون مــن  ــة عــن العظمــاء وقــع خــاص، فكيــف عندم للكتاب
أمثــال الشــهيد الشــيخ يوســف الســركجي -رحمــه الله- الــذي عشــنا 
في كنفــه ســنوات عــدة داخــل الســجون وخارجها حافلــة بالمواقف 
والذكريــات المؤثــرة، سأســجل هنــا بعضًــا منهــا علهــا تكــون فيهــا 

العبرة والفائدة. 

في نهايــة عــام 1994م لــم أكــن قــد تعرفــت بعــد إلــى الشــيخ، 
كنــت مقيمًــا في أحــد أماكــن ســكن الطــلاب، وكنــت مريضًــا ملتزمًــا 
الفــراش، وذات مســاء جــاء الشــيخ لزيارة الســكن فقــد كان على صلة 
ببعــض الإخــوة المقيميــن هنــاك، كان الســكن لقيــادة الكتلــة 
ــألني إن  ــيَّ وس ــرف إل ــي، فتع ــا فراش ــي ملتحفً ــلامية، فوجدن الإس
كنــت قــد ذهبــت إلــى الطبيــب، فأجبتــه بالنفــي فطلــب منــي أن 
أتجهــز، ثــم أخذنــي بســيارته إلــى الطبيــب الــذي فحصنــي بــدوره 

ووصف لي الأدوية اللازمة. 

أخــذ الشــيخ الروشــتة وذهــب إلــى الصيدليــة، واشــترى لــي 
ــى الســكن وأنزلنــي مــن الســيارة  ــم عــاد بــي إل ــة اللازمــة، ث الأدوي

بعد أن أعطاني الدواء ثم ذهب. 
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ــه  ــاد ومع ــى ع ــاعة حت ــف س ــن نص ــر م ــيخ أكث ــب الش ــم يغ ل
ــلًا إن  ــكن قائ ــة للس ــا هدي ــاز وقدمه ــوع الممت ــن الن ــاز م ــأة غ مدف

الجو بارد ولا بد أن تدفئوا أجسادكم، ثم مضى.

ــا لا  ــو قــدره، وعظــم مســئولياته متواضعً - كان الشــيخ رغــم عل
يتوانــى عــن خدمــة إخوانــه... جاءنــي يومًــا وأنــا مشــغول بالإعــداد 
الجامعــة  الكتلــة الإســلامية، وكانــت ســاحات  لبعــض أنشــطة 
الماجســتير في  يــدرس  -وكان  قــال  مغلقــة،  وأبوابهــا حينهــا 
الجامعــة-: ألســت مــن أبنــاء الكتلــة الإســلامية؟ قلــت لــه: بلــى يــا 
شــيخ، قــال: ألســت مــن مســئولي الكتلــة؟ قلــت: بلــى، قــال: أريــد أن 
ــل  ــن عم ــه ع ــت ل ــر، فبحث ــه أص ــة، لكن ــت بداي ــاعدكم، فرفض أس
القرطاســية موجــودة على  مبيعــات  أغــراض  ســهل، فوجــدت 
ــراض  ــذه الأغ ــب ه ــس بجان ــه: اجل ــت ل ــر فقل ــد الجس ــاولات عن ط
ــراءة،  ــراغ في الق ــت الف ــتثمر وق ــه يس ــم أن ــت أعل ــا، وكن لحفظه
ــع فيمــا  وفعــلًا جلــس الشــيخ بجانــب القرطاســية يحرســها ويطال

توفر من كتب.

ــراض،  ــك الأغ ــن تل ــا م ــررت قريبً ــم م ــغول، ث ــا مش ــت وأن ــر وق م
فهالنــي أن الشــيخ يجلــس مكانــه رغــم طــول الوقــت دون أن يذهب 
أو حتــى أن يتأفــف أو يتعــذر، فتوجهــت إليــه وســألته عــن ســبب 
ــراض  ــة الأغ ــي حراس ــم من ــاب: طلبت ــت، فأج ــك الوق ــه كل ذل بقائ
وأنــا أقــوم بعملــي حتــى تخبرونــي أن دوري انتهــى فضحكنــا طويلًا 

وطلبنا منه أن يغادر مشكورًا.

- حدثنــا في الأيــام الأخيــرة قبــل افتراقنــا أنــه أثنــاء إيــواء خليــة 
»شــهداء مــن أجــل الأســرى« وعلى رأســهم الشــهيد خليــل الشــريف، 
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وكانــوا يعــدون لتنفيــذ عملياتهــم الاستشــهادية في »محنــي 
يهــودا وبنــي يهــودا« عــام 1997م، في الوقــت ذاتــه كانــت الكتلــة 
ــرفًا  ــيخ مش ــلامي، وكان الش ــن الإس ــان الف ــد لمهرج ــلامية تع الإس
على العمــل النقابــي الجامعــي، فقــال: عندمــا وجــدت أن الإخــوة 
ــك،  ــوا بذل ــان دون أن يعلم ــع المهرج ــة م ــة متزامن ــدون لعملي يع
ــوا مهمتهــم قليــلًا دون  اقترحــت عليهــم بشــكل عرضــي أن يعجل
ــة  ــة بعــد أن نظمــت الكتل ــت العملي أن أوضــح الســبب، وفعــلًا كان

الإسلامية مهرجانها بنجاح.

ــاور  ــف المح ــا على مختل ــه مطلعً ــذي جعل ــدم ال إن دوره المتق
أســهم في حســن إدارة الأمــور.. إدارة حديديــة -كان الشــيخ ذا إدارة 
ــد كان  ــا، فق ــرض أحده ــه- نع ــع مواقف ــر في جمي ــة تظه حديدي
ــم  ــد على 132 كغ ــم ووزن يزي ــول 193س ــة بط ــم البني ــيخ عظي الش
فأخــذ قــرارًا بإنــزال وزنــه بزمــن قياســي فبــدأ مشــروعًا قاســيًا 
ومتواصــلًا مــن »الريجيــم« والرياضــة، اســتطاع خلالــه أن ينــزل مــن 
وزنــه )37( كغــم خــلال فتــرة قياســية لا تزيــد على ثلاثــة أشــهر، ثــم 
بعــد ذلــك التــزم نظامًــا غذائيًــا وبرنامجًــا رياضيًــا حافــظ فيــه على 

وزنه طوال الفترة التي مكثناها في سجون السلطة. 

أمــا عــن علمــه فقــد كان الشــيخ عالًمــا بالشــريعة، وكنا لا نســأله 
ســؤالا فقهيًــا إلا ويجيــب عنــه بالتوســع الــذي يطلبــه الســائل 
مستشــهدًا بالأدلــة وأقــوال العلمــاء واختــلاف المذاهب إن لــزم الأمر، 
حتــى كنــت أقــول: لــم ألتــقِ في حياتــي -في حينــه- رجــلًا أكثــر 
ــا مــن  ــا في الشــريعة مــن الشــيخ يوســف، وكــذا ســمعنا لاحقً علمً
ــه  ــه »فقي ــيخ إن ــن الش ــال ع ــور إذ ق ــال منص ــد جم ــهيد القائ الش
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الحركــة في الضفــة الغربيــة«، كنــت أراه يحمــل الكتــاب المتوســط 
ويجلــس على البــرش »الســرير« وخــلال ســاعتين يكــون قــد أتمــه، 
ــاب فعــلًا فأجــاب:  ــرأ الكت ــرة هــل يق ــك، وســألته م فأذهــل مــن ذل
أقــرأ معظمــه وأفهــم مــا فيــه، وقــد تمرســت على ذلــك، فأخــذت 

الكتاب وسألته عنه فظهر لي أن قراءته عميقة -رحمه الله. 

ــد الله  ــيخ عب ــث الش ــن حدي ــرًا م ــظ كثي ــه الله- يحف كان -رحم
عــزام -رحمــه الله- وفتاويــه ومواقفــه، ســألته ذات مــرة عــن شــرب 
الشــاي قبــل الصــلاة مباشــرة ثــم الصــلاة دون غســل الفــم مــن طعــم 
الشــاي، فأجــاب: ســألت الشــيخ عبــد الله عــزام ذات مــرة فأجابنــي 

بهذا الوصف: أرجو أن يكون لا بأس به.

كان الشــيخ ذا دور تنظيمــي متقــدم، فقــد كان في منتصــف 
التســعينيات مرجعيتنــا في الجامعــة والعمــل النقابــي، كان يجتمع 
ليتابــع أداءنــا واحتياجاتنــا. وعندمــا عشــت معــه في ســجن الجنيــد 
أخبرنــي أنــه كان مرجعيــة للعمــل التنظيمــي في نابلــس، علمــت 

فيما بعد أنه كان مسئول المكتب الإداري لمدينة نابلس. 

عندمــا كنــا في ســجن الجنيــد بــدأت أفكــر في العمــل العســكري 
ففكــرت فيمــن يمكنــه أن يســاعدني فخطــر ببالــي الشــيخ يوســف، 
تــرددت قبــل أن أفاتحــه في الأمــر، لكنــي في نهايــة المطــاف 
ــا،  ــة رفضً ــر في البداي ــاعدني فأظه ــألته أن يس ــه وس ــت إلي توجه
لكنــه أدرك أننــي جــاد فعــاد إلــيَّ وســألني عــن حاجتــي، فأخبرتــه 
برغبتــي في تعلــم تصنيــع المتفجــرات فلــم يعــطِ جوابًــا. ونادانــي 
بعــد يوميــن إلــى غرفتــه وناولنــي أوراقًــا ونصحنــي بعــدة نصائــح 

أمنية، ثم تركني، فتحت هذه الأوراق وإذا هي تحوي ما طلبت. 



ــا  ومــن اللطائــف التــي أذكرهــا مــن ســيرته أنــه كان يعمــل جنبً
إلــى جنــب مــع الشــهيد عمــر منصــور في )شــفت( إعــداد طعامنــا 
في ســجن الجنيــد، فقــال عمــر للشــيخ: ســأكون أنــا المســئول عــن 
الشــفت، فقــال لــه الشــيخ: لــك ذلــك. وأراد الشــيخ أن يداعبــه، فأعــد 
ــال  ــة وق ــر في الغرف ــا عم ــم، ووضعه ــار ولح ــة خض ــوان صيني الإخ
ــا  ــرة بدأن ــد فت ــرن، وبع ــة الف ــيخ قبال ــس الش ــا. جل ــيخ: راقبه للش
نشــتم رائحــة شــيء محــروق! واشــتدت الرائحــة والدخــان فهرعنــا 
ــان  ــه الدخ ــرج من ــرن يخ ــا أن الف ــخ، فوجدن ــى المطب ــرعين إل مس
والصينيــة تــكاد تحتــرق والشــيخ يجلــس قبالتهــا ينظــر إليهــا، 
ــي  ــب من ــرق، فأجــاب: طل ــة تحت ــا شــيخ؟ الصيني ــك ي ــا ب ــا: م صحن
عمــر مراقبتهــا، ولــم يطلــب شــيئًا آخــر، وهــو مســئول الشــفت، وأنــا 
أنفــذ مــا يقــول.. ضحــك الجميــع وقلنــا لــه: يــا شــيخ أنــت المســئول 

عن الشفت، »بدنا ناكل«.
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شهادة الأخ المجاهد معتصم سمارة 

تعرفــت إلــى الشــيخ المجاهــد الشــهيد يوســف الســركجي في 
ــه  ــت مع ــث أمضي ــعينيات، حي ــد التس ــة عق ــد نهاي ــجن الجني س
قرابــة ســنتين؛ وقــد قــدر لــي أن ألتقــي بــه آخــر لقــاء صبــاح يــوم 
ــام  ــا طع ــد تناولن ــق: 2001/05/04م، فق ــة المواف ــي الجمع اعتقال

الإفطار في بيته. 

وبعــد ســنوات مــن استشــهاد الشــيخ ولقائــي بكثيــر مــن الإخــوة 
ــدت  ــي امت ــال الت ــاء مســيرة الاعتق ــاء والمشــايخ أثن ــاة والعلم الدع
عشــرين عامًــا. كنــت أُعــرِّف عــن الشــيخ أنــه )صحابــي يعيــش في 
عصرنــا(، ولســت أدري إن كنــت قــد أصبــت الوصــف أم أن حبــي 
ــي لا أزال  ــدح. ولكن ــغ في الم ــي أبال ــل جعلن ــك الرج ــوقي لذل وش
مُصــرًا على الوصــف، فمــا قابلــت أحــدًا أعلــم مــن الشــيخ أو أشــجع 
ــاء  ــا في قض ــه متفانيً ــا لإخوان ــه الله- محبً ــد كان -رحم ــه. لق من

حوائجهم حريصًا عليهم أشد الحرص. 

ــر  ــدوء كبي ــب ه ــز، صاح ــاص ممي ــمت خ ــه الله- ذا س كان -رحم
وطــول نفــس، دقيقًــا ومنظمًــا في شــئونه، متزنًــا في قراراتــه، مــا 

خُيِّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما. 

ســمعت الشــيخ جمــال منصــور ذات مــرة يقــول: )إن الشــيخ 
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يوســف هــو أعلــم أهــل فلســطين( فاســتغربت ذلــك لوجــود عــدد 
مــن العلمــاء الذيــن يكبــرون الشــيخ بعقــود، فأجابنــي الشــيخ أبــو 
بكــر ألا أســتغرب مــن ذلــك، فليــس أحــد كأبــي طــارق حريصًــا على 
العلــم مجتهــدًا ومتفانيًــا في طلبــه. وبالفعــل فقــد عُــرض عليــه 
أن يكــون مُفتيًــا لشــمال الضفــة الغربيــة إلا أنــه رفــض لتضــارب ذلــك 

مع عمله الدعوي.

ــت  ــد كان ــة فق ــد الداعي ــاة المجاه ــهيد حي ــيخ الش ــاش الش ع
ــت  ــد أدي ــول: )لق ــمعته يق ــد س ــه، لق ــيء في حيات ــوة كل ش الدع
ــه،  ــطين كل هم ــل لفلس ــد كان العم ــا(، فق ــا وميتً ــولاء حيً ــم ال لك
وأخــذ عليــه كل تفكيــره فأخلــص لذلــك أيمــا إخــلاص إلــى أن قضــى 

نحبه شهيدًا بإذن الله.. 

تميــز الشــيخ بتواضعــه الكبيــر مــع إخوانــه وتفانيــه في العمــل 
ــةٍ عََ  ذلَِّ

َ
على راحتهــم، وإســعادهم.. متمثــلًا قــول ربنــا ســبحانه )أ

ــنَ( فقــد كان رحمــه الله في المقابــل  ةٍ عََ الكَْفرِِي ــزَّ عِ
َ
ــنَ أ المُْؤْمِنِ

أسدًا هصورًا في ميدان الجهاد والمقاومة. 

امتــاز الشــيخ بيــن كل مــن عرفــه بروحانيتــه ووقــاره، فقــد كان 
-رحمــه الله- عابــدًا ذاكــرًا صوامًــا قوامًــا، فمــا تــراه إلا ذاكــرًا أو 
ــا  ــا جريئً مشــتغلًا بالعلــم والعمــل، كان -رحمــه الله- ســهلًا ممتنعً
في الحــق، حكيمًــا إذا تحــدث، لديــه بســاطة في التعامــل تشــعرك 
ــرور على  ــل الس ــة، يدخ ــب دعاب ــاء، صاح ــن أول لق ــه م ــك من بقرب
إخوانــه، لطالمــا قــال لــي عبــارة مشــهورة على لســانه حيــن كنــت 
ــر  ــد تحف ــا ول ــم ي ــال اتعل ــه )تع ــات علم ــض جلس ــن بع ــرب م أته

قبري بدبوس(.
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عُــرف الشــيخ الشــهيد بمتابعتــه الدقيقــة لشــئون العمــل الــذي 
ــه الله-  ــد كان -رحم ــل، لق ــأدق التفاصي ــئوليته ب ــت مس ــع تح يق
وأثنــاء إمارتــه لمنطقــة نابلــس متابعًــا لــكل نواحــي العمــل، متابعًــا 

للعاملين ولشئونهم. 

ورغــم كبــر المنطقــة إلا أن الشــيخ كان يتفقد المســاجد مســجدًا 
ــرة  ــا كثي ــة وأفرادهــا، وأحيانً ــع شــئون الأســر الدعوي مســجدًا، ويتاب
ــى مشــاكلهم ويســعى لإيجــاد  ــراد بنفســه ليتعــرف إل يراســل الأف
ــئون  ــة ش ــرص على متابع ــا ح ــيخ لطالم ــل إن الش ــا. ب ــول له الحل

الإخوة الخاصة وحل مشاكلهم العائلية في كثير من الحالات.

ــة  ــرًا للكتل ــد كان أمي ــة وق ــم دوابش ــهيد فهي ــي الأخ الش حدثن
الإســلامية في جامعــة النجــاح أنــه كان يفاجــأ عنــد لقائــه الشــيخ 
مــن حجــم متابعتــه لشــئون الجامعــة وتفاصيــل العمــل فيهــا 
لدرجــة أنــه قــال إن الشــيخ يفاجئنــا باطلاعــه على بعــض القضايــا 

التي لا نعلم بها عن طلاب الجامعة أنفسهم.

لقــد عــاش الشــيخ داعية مجاهــدًا صابــرًا محتســبًا ورحل شــهيدًا 
مقبــلًا غيــر مدبــر... رحمــه الله وأســكنه الفــردوس الأعلى مــن 

الجنة.
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شهادة الأخ المجاهد رائد الحوتري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، 

ــه وقــع خــاص،  ــال الشــيخ يوســف ل الحديــث عــن العظمــاء أمث
ــا في كل  ــرًا طيبً ــرك أث ــذي ت ــم الشــهيد ال ــم المجاهــد ث ــك العال ذل

من حوله بل في كل من التقى به وحدثه... 

ــد  ــجن الجني ــه الله- في س ــف -رحم ــيخ يوس ــت الش ــد رافق لق
-أحــد ســجون الســلطة الفلســطينية- عــام 1997م مــع حوالــي 45 
ــن  ــاس م ــلامية – حم ــة الإس ــة المقاوم ــادات حرك ــن قي ــدًا م مجاه

السياسيين والعسكريين. 

ومــن اللحظــة الأولــى تــرى على الشــيخ علامــات الهيبــة والوقــار، 
ومــع مــرور الزمــن تلمــس فيــه حســن الخلــق وطيبــة النفــس 

والتعالي عن الصغائر. 

لطالمــا كان يلقانــا بابتســامته الجميلــة التــي تبهــج القلــب 
وتســر النفــس، كان -رحمــه الله- حليمًــا صبــورًا غيــر متســرع، عنــده 

)طول بال عجيب( وكلامه عميق ومؤثر. 

ــع  ــد نتاب ــجن الجني ــها في س ــة نفس ــه في الغرف ــت برفقت كن
الأخبــار والأحــداث السياســية بصحبــة الأخ المجاهــد الشــهيد جمــال 
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ــل  ــان عصفــور. وكان -رحمــه الله- يحل منصــور والأخ المجاهــد عدن
الأحــداث بشــكل مختلــف عــن المألــوف وكنــت أتأثــر بكلامــه كثيــرًا، 
كمــا كان -رحمــه الله- صاحــب ســر لا يبــوح بشــيء منــه بــل تعــرف 
عنــه مــن غيــره، فــرض احترامــه على الجميــع حتــى على أعدائــه، 
صبــورًا في التحقيــق لدرجــة أن أحــد المحققيــن مكــث معــه أيامًــا 
وليالــي محــاولا اســتخلاص معلومــة واحــدة فلــم يســتطع أن يأخــذ 

منه شيئًا حتى عن حالته الاجتماعية. 

أمــا ذكرياتــي عــن كرمــه وجــوده فكثيــرة... أذكــر أنــه كان -رحمــه 
الله- في أيــام الزيــارة يشــتري مــن ماكينة المشــروبات على حســابه 
ــزوار ويقدمــه بنفســه كمــا أنــه كان يعيــن صاحــب  الخــاص لــكل ال
الحاجــة بمــا يســتطيع. كمــا أنــه -رحمــه الله- كان عالًمــا يســتغل 
ــورة  ــر س ــه كان يفس ــر أن ــه، أذك ــم إخوان ــة وتعلي ــه في الدراس وقت
الكهــف وكنــا نجلــس لنســتمع إليــه لمــدة ســبعة أشــهر ولــم ينتــهِ 

من تفسيرها.
طوبى والإســـلام  الحق  العذابشهيد  من  نجوت  قد  لروحك 

طهورًا جــســدًا  الــثــرى  لــف  غيابلئن  بلا  القلوب  في  فذكرك 

ــا ــود أن ــه ــي ــرة ال ــ ــدُ تــوقــدًا رغـــم المــصــابســتــعــلــم زم ــزي ن

ــة الإســــلام أيــدٍ ــ ــابســتــرفــع راي ــي ــث ــرة ال ــه ــط مـــوضـــأةٌ م
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شهادة الأخ المجاهد إياد وديع أبو زهرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

ــجل  ــرة، سأس ــه الله- كثي ــهيد -رحم ــيخ الش ــع الش ــي م ذكريات
هنــا جانبًــا مفيــدًا منهــا أثنــاء وجــودي معــه في ســجون الســلطة 
ــي، إذ كان  ــرن الماض ــن الق ــعينيات م ــر التس ــد- أواخ ــجن الجني -س
ــا  ــه وفيً ــا لإخوان ــيء محبً ــا في كل ش ــه الله- مبدعً ــيخ -رحم الش
ــرورة  ــوة بض ــر الإخ ــام بتذكي ــد الأي ــام في أح ــه ق ــر أن ــع، أذك للجمي
متابعــة أهالــي الشــهداء ورفــع معنوياتهــم -رغــم أنهــم في الأســر- 
إلا أنــه مــن واجبهــم الوفــاء لمــن يســتحق الوفــاء. وقــد بــادر الشــيخ 
بتشــكيل لجنــة برئاســته لتكريــم أهالــي شــهداء عمليــات )شــهداء 
مــن أجــل الأســرى( مــن كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وهــم 
ومعاويــة  الشــولي،  ويوســف  الشــريف  خليــل  البطــل  الشــهيد 
جرارعــة، وتوفيــق ياســين، وبشــار صوالحــة. وكان مــن إبداعــات 
ــا متواصلــة أن صنعــوا خمســة نمــاذج لقبــة  اللجنــة خــلال 20 يومً
الصخــرة، وقامــوا بإهدائهــا إلــى أهالــي الشــهداء باســم المعتقليــن 
السياســيين في ســجن الجنيــد، علمًــا أن هــذه اللجنــة ضمــت أيضًــا 

الشهيد الشيخ جمال منصور والشهيد عمر منصور وآخرين.

ــد أن  ــن بع ــجانين الظالمي ــد الس ــاء على أح ــيخ بالدع ــام الش ق



تمــادى في التنكيــل بالأســرى بحقــد ومنهجيــة، فدعــا عليه الشــيخ 
بــأن يتمنــى المــوت ولا يجــده. وبعــد عــدة أيــام أصــاب ذلــك الظالــم 
ــاد  ــرة ع ــد فت ــجن، وبع ــن الس ــرة ع ــاب فت ــم وغ ــديد مؤل ــرض ش م
ذلــك الســجان إلــى الشــيخ قائــلًا: اعلــم يــا شــيخ أننــي أصبــت بهــذا 
ــي  ــادع ل ــي، ف ــرى حال ــت الآن ت ــيّ، وأن ــك عل ــبب دعائ ــرض بس الم
بالشــفاء...! وفي أحــد الأيــام جــاء أحــد النشــطاء من أحــد التنظيمات 
الفلســطينية، وطلــب مــن الشــيخ أن يدعــو لــه، فقــال لــه الشــيخ: 
مــاذا تريــد أن أدعــو لــك؟ فقــال: مــا تريــد، فدعا له الشــيخ بالشــهادة 

في سبيل الله، وفعلًا استشهد ذلك الشاب عام 2002م.

أثنــاء إضرابنــا عــن الطعــام في ســجن الجنيــد نقلــت إلــى 
المستشــفى لســوء حالتــي الصحيــة، فطلــب مني الشــيخ أن أشــتري 
داخــل  الأطفــال  على  وأوزعهــا  الخــاص  حســابه  على  هدايــا 

المستشفى، وكان ذلك الأمر شبه متاح في تلك الفترة. 

ــد أراد  ــم، فق ــرارات التنظي ــزام بق ــديد الالت ــه الله- ش كان -رحم
الشــيخ في أحــد الأيــام أن يخــرج لبعــض شــأنه -رغــم أنــه مطلــوب- 
وكان مصــرًا على الخــروج، إلا أن الأخ صــلاح دروزة -أبــو النــور- طلــب 
منــه عــدم الخــروج. وكان صــلاح حينهــا هــو المســئول عــن أمنــه 

الشخصي، فالتزم الشيخ رغم أن هذا الالتزام كان يخالف رغبته. 
بظلهم الحياة  عشت  تذكرٌوأحــبــة  لا  بــدونــهــم  الــحــيــاة  إن 

بينهم كأني  أذكــرهــم  ــت  زل ــرٌلا  وأصــب الــفــراق  آلام  وأذوق 

مؤ صعبٌ  الجسم  جرح  كان  أكبرٌإن  الأحبة  عن  البعاد  إن  لــمٌ، 

جمعنا يفرق  ــأن  ب ــه  الإل ويأمرٌحكم  ــه  الإل يقضي  بما  نرضى 

شتاتنا الإلـــه  جــمــع  أخضرٌفــلــربــمــا  وروض  جنات  ظــل  في 
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خاتمة 

ــاب  ــذا الكت ــة ه ــلال كتاب ــن خ ــق الحني ــات، وتدف ــارت الذكري ث
ســطرًا بســطر، وكلمــة بكلمــة، وبالرغــم مــن الجهــد المشــترك الــذي 
بذلــه عــدد مــن الإخــوة، إلا أن العمــل لــم يبلــغ ولــم يقــارب درجــة 
ــرة،  ــل كثي الكمــال. فســيرة الشــيخ يوســف عظيمــة، وفيهــا تفاصي
مثلــه مثــل كثيــر مــن المجاهديــن الأبــرار، وهــي إرث عظيــم لا يخــص 
عائلــة معينــة أو طائفــة أو جيــلًا، ولا ينحصــر تأثيــره في مــدة زمنية 

أو بقعة جغرافية..

فســيرة هــؤلاء الرجــال هــي ملــك للأمــة على مــر الأجيــال، ومــن 
هنا تنبع أهمية توثيقها. 

ــة مهمــة مــن  ــا بتفاصيــل مرحل ــا قــد أحطن ــا أنن ولا ندعــي هن
مراحــل جهــاد هــذا الشــعب المعطاء، أو أننا ســجلنا ســيرة شــهدائها 
ــؤلاء  ــن ه ــهيد م ــكل ش ــا، فل ــار خفاياه ــتطعنا إظه ــة، أو اس كامل
الشــهداء حكايــة، ولــكل عمــل جهــادي قصــة. ومــن الضــرورة بمــكان 
ــدءوب  أن تظهــر للعيــان، لذلــك نهيــب بأصحــاب العزائــم العمــل ال

على توثيقها والبناء على ما سبق من الجهود التي بذلت. 

وقــد قــدر الله عــز وجــل أن يرحــل أخــي الشــهيد بســام -رحمــه 
ــرة، وكان  ــيرة العط ــذه الس ــام ه ــل إتم ــجون قب ــذه الس الله- في ه
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قــد شــارك ثــم كتــب شــهادته قبــل رحيلــه لتكــون علامــة مشــرقة 
في هذه الصفحات.

ســائلين المولــى عــز وجــل أن يرحــم شــهداءنا وأن يجمعنــا بهــم 
في جنــات النعيــم، ونســأله كذلــك أن يحفــظ بلادنــا ويحررهــا، إنــه 

سميع مجيب.
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انتفاضة الأقصى
للشاعر/ أحمد التلفيتي

ــزمٍ  ح لــكــلّ  ــلادُ  ــب ال اصطلاها وتنتفض  صهيونُ  ــثــأرِ  ال ونـــارُ 

البرايا  صــبــرُ  ــفُ  ــوس ي وباهىهنالك  عــلا  القتال  بساحات 

ليثًا  الــقــســام  كــتــائــب  ــودُ  ــق ــا ي ــ رِداه ــا  ــن ــت ــرام ك على  ــردُّ  ــ ي

ــالٌ  رجـ عــصــبــتُــه  الله  ــود  ــن هُداها ج تتلو  الفدا  ــوَرُ  سُـ لهم 

استعدت  للحرب  نابلسُ  جاها هنا  نِعمَ  يا  الــوغَــى  للأمات 

ــودَ رُعْـــبٌ  ــن ــودٌ أبـــو ه ــحــم غشاها وم لــلأعــدا  ــوت  الم وغــيــمُ 

ــيــاب ريـــحٍ  ــث ــلاوةُ أيـــمـــنٌ ب ــ ارتــداهــاحـ قــد  الــفــخــار  لتصنيع 

ى  مسمًّ بــاســمٍ  طــاهــرٌ  عَلاهامهنَّدُ  صهيونٍ  رقـــابَ  يَــحُــسُّ 

شديدٌ  عصفٌ  عصيدةٌ  ــرُ  ــصْ غــزاهــا ونَ ــا  فــنً وللمستوطنات 

مقامٌ  ــه  ل الشهيدُ  يضاهَىجـــرارِعـــةُ  لا  الكتائب  في  رفيعٌ 

تسري  ــروحُ  الـ حنبليَّ  قَلاهامحّمدُ  يــومًــا  مــا  الــحــرب  لــســاحِ 

شهودٌ  قضبانٍ  خلف  إبــاهــا وأســـرى  في  ــرٍ  ــخ ف أيّــــام  على 

ــيُ جــنــديُّ حــقٍّ  ــج ــاســلــيــمُ ح دواه للدنيا  ــوك  ــشّ ال دروب 

ــحٌ ســيــظــلُّ بـــدرًا ــاي ــد س ــج سماهاوأم تعشقه  نابلسَ  على 

انغماسًا  أبى  الحسامُ  حَلاهاوبــدرانُ  يفتن  لم  العيش  بغمد 

بابتهالٍ  صَلّتْ  القدسُ  نــداهــا هناك  ــت  أعــل بتفجيراتهم 

ــأرٍ  ث لشهيد  ــردت  ــ زغ رضــاهــا وحــيــفــا  يبغي  نفسه  يــفــجّــر 

ــبٌ جــســورٌ  ــل ــفٌ ق ــوس ــا ي ــون شقاهاأب ــدا  ــلأع ل كـــان  ــهٌ  ــ ووج
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ملحق
الوثائق والوصايا
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الوصايا

وصيته لأمه وأبيه وإخوته وأخواته وزوجته وأولاده

قــال الله الحــي القيــوم الــذي لا يمــوت: )كُُّ نَفْــسٍ ذَائقَِــةُ المَْــوتِْ 
ــارِ  ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــن زحُْ ــةِۖ  فَمَ ــومَْ القِْيَامَ ــمْ يَ جُورَكُ

ُ
ــوْنَ أ ــا توَُفَّ مَ ۗ وَإِنَّ

نْيَــا إل مَتَــاعُ الغُْــرُورِ(آل  ــازَۗ  وَمَــا الَْيَــاةُ الدُّ ــةَ فَقَــدْ فَ دْخِــلَ الَْنَّ
ُ
وَأ

ــه  ــه وصحب ــد وعلى آل ــيدنا محم ــى الله على س ــران 158، وصل عم
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد: فإنــي تركــت الدنيــا 
ــدار  الفانيــة وانتقلــت إلــى جــوار ربــي الكريــم العفــو الغفــار في ال
ــمائه  ــم وأس ــه الكري ــبحانه بوجه ــأله س ــي أس ــة، وإن ــرة الباقي الآخ
الحســنى كلهــا أن يكــرم وفادتــي عليــه، وأن يتقبلنــي في عبــاده 

الصالحين. 

كتبــت هــذه الوصيــة يــوم الأحــد 1999/12/26م، الموافــق: 18 
ــزي في  ــد المرك ــجن الجني ــت في س ــا كن ــان 1420هـــ، ويومه رمض
نابلــس، ولا أدري مــا الله فاعــل، ومــن ســيموت أولا...!!؟ فكلنــا وديعــة 
وأمانــة لله ســبحانه، يســتردنا متــى شــاء وكيــف شــاء، ولا رادّ لأمــره، 
ــرةً على  ــي حس ــوه ألا يذيقن ــوه وأرج ــبحانه وأدع ــأله س ــي أس وإن

أحد من الأحباب... آمين 
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أوجه الكام أولً إلى أمي وأبي وإخوتي وأخواتي... 

ــن  ــم ع ــن، وأنهاك ــر والعل ــوى الله في الس ــا بتق ــم جميعً أوصيك
معصيتــه ومخالفــة أمــره، والصبــر الصبــر أمــي الحبيبــة الغاليــة بعــد 
تقبيــل يديــك الطاهرتيــن، اصبــري وأكثــري مــن الاســتغفار وقولــي: لا 
حــول ولا قــوة إلا بــالله وحســبي الله ونعــم الوكيــل، وإن شــاء الله 

نلتقي في الجنان عند رب كريم.

ــن،  ــك الطاهرتي ــل يدي ــد تقبي ــي، بع ــب الغال ــز الحبي ــي العزي أب
أوصيــك بمــا أوصيــت أمــي بــه وأطلــب منــك أنــت وأمــي أن 
ــى  ــن الرض ــرا م ــة، وتكث ــرة والرحم ــي المغف ــا ل ــامحاني وتطلب تس

، فلطالما أخطأت في حقكما... عليَّ

إخوتــي الثاثــة، عبــد المجيــد ومحمــد وخضــر، أطلــب منكــم 
المســامحة فلطالمــا كنــت ســببًا في إزعاجكــم وغلبتكــم... أوصيكــم 
ألا تدخلــوا على جيوبكــم إلا القــرش الحــلال، وأوصيكــم أن تعاملــوا 
ــي  ــي أخ ــلام، وأوص ــلاق الإس ــرام وأخ ــنى والاحت ــم بالحس زوجاتك

خضر خاصة بأهلي لأنه أكثر أخ يستطيع أن يفهمني.

أخواتــي الخمــس فاطمــة، ومريــم، وكفايــة، ونــدى، ولبنى، 
أوصيكــن بالحجــاب والســتر والحفــاظ على دينكــن... )واتقيــن الله( 
ــم  ــب منك ــر، وأطل ــامحتي على التقصي ــي ومس ــاء ل ــر والدع والصب
ــا )أمــي، وأبــي، وإخوتــي، وأخواتــي( وكل أقاربــي... أوصيكــم  جميعً
بزوجتــي وأبنائــي خيــرًا، أذكركــم أنــي تركــت زوجــةً وأطفــالا بحاجــة 
إلــى رعايــة ماليــة ومعنويــة، فــلا تقصــروا في واجبكــم، هــم جميعًا 
بحاجــة إلــى لمســة حنــان، وهديــة بســيطة... تعوضونهــم بهــا ولــو 
شــيئًا يســيرًا عــن أبيهــم. أعينــوا أُمهــم في تربيتهــم... عاملوهــم 
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ــن قلــب أمــي وأبــي وإخوتــي  كمــا تعاملــون أبناءكــم... )اللهــم حَنّ
ــو أخطــأوا في حقكــم  وأخواتــي على زوجتــي وأبنائــي...( حتــى ل

تحملوا أخطاءهم فهم أمانة عندكم...

أوصيــك يــا أمــي أن توجهــي إخوتــي وأخواتــي وتحثيهــم على 
الاهتمــام والرعايــة بزوجتــي وأبنائــي، فإنــي تركــت زوجــة مريضــة 
أثقلتهــا أعبــاء الدنيــا ومتاعبهــا، فأنــت يا أمــي القــادرة على تجميع 
ــد  ــاس والعي ــراب واللب ــام والش ــة إن أردت... في الطع ــمل العائل ش
والعــلاج والتربيــة والترفيــه عنهــم )مشــوار( وتعليمهــم الأدب 

والدين.

أوصــي أهلــي وأقاربــي جميعًــا ألا يرفعــوا صوتًــا بالصيــاح والصراخ 
وا ملابســهم فذلــك مــن فعــل النســاء الجاهــلات، لا  علــيَّ وألا يَشُــقُّ

أسمح لكم بأكثر من البكاء دون رفع الصوت. 

أمــا بالنســبة لزوجتــي الحبيبــة الغاليــة )أم طــارق( وأولدي 
طــارق ومعــاذ وشــهد وصفــاء، فإنــي مــا أخــرت الــكلام عنكــم إلا 
لحبــي لكــم، أســال الله أن يحفظكــم مــن كل ســوء فإنــي راضٍ عنكم 
ــا، رضــي الله عنكــم، وأرجــو الله ربــي ســبحانه أن يجمعنــي  جميعً
بكــم في جنــات النعيــم كمــا قــال جــل وعــلا وهــو الــذي لا يخلــف 
ــمْ  ــا بِهِ ــانٍ أَلْحَقْنَ ــمْ بِإِيمَ ــمْ ذُرِّيَّتُهُ ــوا وَاتَّبَعَتْهُ ــنَ آمَنُ ــده: )وَالَّذِي وع
ذُرِّيَّتَهُــمْ وَمَــا أَلَتْنَاهُــمْ مِــنْ عَمَلِهِــمْ مِــنْ شَــيْءٍ كُلُّ امْــرِئٍ بِمَــا كَسَــبَ 
رَهِيــنٌ(، أرجــو الله كذلــك لزوجتــي أعلى الدرجــات في الجنــات 
لتكــون ســيدةَ الحــور العيــن إن شــاء الله بمــا صبــرت معــي على مُــر 
الحيــاة وحلوهــا، فجــزاك الله خيــرًا يــا أم طــارق وأطلــب منــك 
المســامحة على تقصيــري بحقــك، فإنــي أعلــم أنــي كنــت أتحامــل 
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ــا  ــوم الدني ــان، فهم ــض الأحي ــك في بع ــا ظلمت ــرًا وربم ــك كثي علي
كثيرةٌ ومشاكلها كبيرة كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أمــا أولدي طــارق ومعــاذ وشــهد وصفــاء، فإنــي أوصيــك يــا أم 
طــارق بهــم خيــرًا، حافظــي على تربيتهــم التربيــة الإســلامية 
الصحيحــة في كل الأمــور، اغرســوا حــب المســاجد في قلوبهــم منذ 
الصغــر، ألحقوهــم بــدورات تحفيــظ القــرآن، ليكونــوا حفظــة للقــرآن 

الكريم ودعاة للإسلام. 

أوصــي ولــي أمرهــم مــن بعــدي أن يزوجهــم وهــم صغــار إن أمكن 
ــوا  ــا أولادي أن تبحث ــم ي ــي أوصيك ــك فإن ــبًا، وكذل ــك وكان مناس ذل
عــن دعــاة الإســلام أبنــاء الحركــة الإســلامية )أقصــد الإخــوان 
المســلمين وحمــاس( وتلتزمــوا معهــم طاعــةً لله أولا ثــم وفــاءً 

لصحبة أبيكم ثانيًا. 

أولدي الأعــزاء... طــارق، ومعــاذ، وشــهد، وصفــاء مَــدّ الله في 
أعماركــم وجعلكــم هــداة مهدييــن، أطيعــوا أمكــم واحفظــوا مودتها 
ــوا  ــن، وكون ــوا مــع بعضكــم بالحســنى والرفــق واللي وبرهــا، وتعامل
ــوا  ــاذ أن حافظ ــارق ومع ــاء ط ــص الأبن ــا، وأخ ــا وأعوانً ــض أحبابً لبع
على أخواتكــم )شــهد وصفــاء( فهــم أرحامكــم )أعطوهــم مــا في 
جيوبكــم(. حافظــوا على الصــلاة والصيــام وتــلاوة القــرآن، والصــلاة 
الشــهداء،  بركــب  تلحقــوا  أن  واحرصــوا  المســجد،  جماعــة في 
فلطالمــا تمنيــت ودعــوت الله أن يرزقنــي الشــهادة في ســبيله في 
أعــداء الإســلام في كل مــكان، وأحمــده ســبحانه أن  مواجهــة 
شــرفني بحمــل الدعــوة ســنين عــددًا... وإنــي أوصــي المســلمين من 
بعــدي وأخــص إخوانــي وأخواتــي وأقاربــي وجيرانــي وأصدقائــي أن 
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يلحقــوا بركــب الدعــوة الإســلامية التــي أسســها الشــيخ حســن البنــا 
رحمه الله. 

أخبركــم )كل مــن يقــرأ هــذه الوصيــة( أن المحــل )الســوبر ماركت( 
ــن  ــا - هــو شــراكة بي ــل مستشــفى رفيدي ــا- مقاب ــذي في رفيدي ال
ــن الأخ الفاضــل  ــر( وبي زوجتــي أم طــارق )ميســر محمــد حامــد جاب
ــي فيــه نصيــب، وقــد كتبــت هــذا في  ــا ليــس ل ــه الطويــل وأن نزي
ــود  ــازل موج ــي، والتن ــل توقيع ــمي يحم ــازل رس ــمي بتن ــاب رس كت

عند الشريك )نزيه الطويل( 

فأنــا ليــس لــي مــن أمــر المحــل التجــاري شــيء )ماديًــا أو معنويًــا 
أو خلــوًا أو غيــر ذلــك( ســوى أننــي كنــت منــذ تاريــخ التنــازل وذلــك 
في عــام 1998م اعتبــر نفســي وكيــلًا لزوجتــي في متابعــة الأمــور 
مــع شــريكها، والله خيــر شــاهد، وذلــك مقابــل مــا أعطتنــي إيــاه مــن 
مصــاغ ذهبهــا، وراتبهــا الشــهري وغيــر ذلــك، وقــد واســتني بمالهــا 

جزاها الله خيرًا.

... فإنــي أســأل الله ســبحانه أن  أمــا بالنســبة للديــون التــي علــيَّ
يعيننــي على ســدادها - فإنــي ســأرفق ملحقًــا يبيــن قيمــة الديون 
ــوا  ــي أن يحاول ــن ورثت ــب م ــي أطل ــم إن ــا. ث ــيَّ وأصحابه ــي عل الت
ــن  ــبيلًا، وم ــك س ــى ذل ــتطاعوا إل ــا اس ــي م ــداد ديون ــن س جاهدي
ــوه  ــا فصدق ــدي حقً ــه عن ــميًا أن ل ــا رس ــم إثباتً ــدم لك ــم وق جاءك

وأعطوه إياه إن كان بالإمكان. 

فــإن الله يســامح بــكل شــيء إلا بالديــون )حقــوق العبــاد(، إلا إذا 
ســامحني بهــا عــن طيــب نفــس فلــه منــي الشــكر الجزيــل والثــواب 

من الله سبحانه.. 
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ثم إني أوصيكم بما يلي: 

ــه الأرض(  ــن وج ــبر ع ــدٍ أعلى، ش ــرًا )كح ــرًا ظاه ــي قب ــوا ل - ألا تبن
هذا هو المسموح به شرعًا )مدماك(.

- لا تعملــوا لــي مــا يُســمى بـــ )الأربعيــن(، فقــط ثلاثــة أيــام عــزاء لا 
غير.. 

ــي  ــون فإن ــن الدي ــال ع ــم إن زاد م ــي أولا ث ــداد ديون ــي بس - أوص
أوصــي )بعشــر( تركتــي أن تصــرف لصالــح الحركــة الإســلامية، 

)وأخص بالذكر سبيل الجهاد المباشر( )من الأموال المنقولة(.

- أوصيكــم بعــد دفنــي مباشــرة أن تكثــروا مــن الدعــاء لــي وقــراءة 
القــرآن، وأن تســألوا الله لــي الثبــات والتثبيــت، فــإن الملائكــة تنــزل 

عليَّ بعد الدفن مباشرة. 

- إذا مــت في المدينــة المنــورة أو مكــة أو القــدس، فادفنونــي فيها 
لأنها أشرف البلاد، ولا تنقلوني إلى غيرها. 

- إذا مــت خــارج فلســطين فــلا داعــي ولا أحــب )مــع أنــي لا أمنــع( 
أن تنقلونــي مــن البلــد الــذي أمــوت فيــه، أقصــد أن كل البــلاد عنــد 

الله سواء، ولا داعي لغلبة الجسور والتشريح والنقل والمواصلات. 

- بالنســبة للكتــب والمؤلفــات التــي عنــدي )الثــروة العلميــة( أوصي 
ــا، وعمــلًا بمــا فيهــا،  ــراءةً ودراســةً وفهمً ــي بالاهتمــام بهــا ق أبنائ

وكذلك أوصيهم بالاهتمام بالعلم الشرعي. 

ــا في  ــا عامً ــوا اجتماعً - في اليــوم الثالــث لوفاتــي أوصــي أن تعمل
أحــد مســاجد المدينــة )نابلــس( وتقــرؤوا القــرآن، وتهبــوا لــي ثــواب 
ــر  ــي، ليكث ــي وإخوان ــك أصحاب ــروا بذل ــو أن تخب ــرؤون، وأرج ــا تق م
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ــه إحــراج ومشــقة على  ــم يكــن في ــك إن أمكــن ول الحضــور )كل ذل
ــي  ــوا فإن ــلا تفعل ــك ف ــر ذل ــة غي ــادة الحرك ــاس(، إلا إن رأت قي الن

أعلنت الطاعة لهم حيًا وميتًا.

ــرًا  ــم خي ــاء( أوصيك ــهد وصف ــاذ وش ــارق ومع ــة )ط أولادي الأحب
بجدكم وجدتكم، وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم.

زوجتــي الحبيبــة... لا بــأس عليــك إن أثقلــت عليــك فإنــي أوصيك 
بأمي وأبي خيرًا.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته،

ــا..  ــلمين جميعً ــم وللمس ــي ولك ــة ل ــرة والرحم ــأل الله المغف أس
آمين.

الفقير إلى رحمة ربه 
يوسف خالد السركجي 
18/ رمضان/ 1420هـــ الموافق 1999/12/26م
نابلس، سجن الجنيد 
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 رسالة من يوسف السركجي إلى أهله
وهو مبعد إلى جنوب لبنان )مرج الزهور)

ــول الله  ــلام على رس ــلاة والس ــم والص ــن الرحي ــم الله الرحم بس
وآله وصبحه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، 

مــن جنــوب لبنــان، مــن أرض الشــام، قريبًــا مــن أرض فلســطين، 
أكتــب لكــم رســالتي هــذه ممزوجــة بالشــوق والحنيــن لــكل الأهــل 
والأقــارب والأصدقــاء والجيــران، وأخــص بالذكــر الزوجــة الغاليــة 
ــالة  ــذه الرس ــل ه ــم قب ــلت لك ــي أرس ــم أنن ــة، أخبرك والأولاد الاحب
خمــس رســائل عاديــة واثنتيــن عــن طريــق الفاكــس وخمــس عشــرة 
ــب  ــا، أطل ــم جميعً ــتاق لك ــد مش ــا ج ــا... أن ــخصية تقريبً ــورة ش ص
منكــم أن تراســلوني بعــدة طــرق، إمــا عــن طريــق الفاكــس برقــم 
)003579512934( أو )0012124781640( واكتبــي عليهــا تصــل ليــد 
ــد  ــق البري ــن طري ــور، أو ع ــرج الزه ــركجي - م ــف الس ــد يوس المبع
الدولــي، )يمكنــك أن تعرفيــه( أمــا عنوانــي في لبنــان فهــو )لبنــان 
- بيــروت -ص.ب68/-25 الغبيري-ليــد الســيد نــزار- ومنــه ليــد 

المبعد يوسف السركجي - مرج الزهور.

للعلــم ســأتصل بكــم هاتفيًــا بعــد أيــام إن شــاء الله وســأحاول أن 
أتصــل بعــد العصــر إن شــاء الله، يــا زوجتــي الحبيبــة أرجــو منــك أن 
ــن  ــة م ــا مكلف ــع أنه ــس م ــق الفاك ــن طري ــائل ع ــي رس ــلي ل ترس

ناحية مالية، فلا تتأخري بسبب غلاء السعر. 
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ــره في هــذه المهمــة إذا  يمكــن أن يســاعدك الأخ حســان أو غي
صعــب عليــك شــيء، لا تنســي أن تكتبــي بقلــم لونــه أســود، 
وترســلي الرســالة مــن أي مكتــب اتصــالات في البلــد، أخبرينــي عــن 
أحوالــك ووظيفتــك والأولاد والجميــع، أكــرر طلبــي لأهلك أن يســكنوا 
معــك خــلال فتــرة إبعــادي حتــى أعــود إن شــاء الله. وأكــرر طلبــي أن 
تطلبــي إجــازة ســنوية إن كنــت لا تســتطيعين الجمــع بيــن الوظيفة 
وعمــل البيــت. ســلامي الحــار جــدًا لأمــي وأبــي وإخوتــي وأخواتــي 
ــي  ــي وجيران ــي وخالت ــاف وجدت ــة وعط ــا فاطم ــي وبناته وحمات
والمصليــن في المســجد ولجميــع أقاربــي وكل مــن ســأل عنــي. أنــا 
، أنــا والأحبــاب بصحــة جيــدة ولا  بخيــر والحمــد لله، لا تقلقــوا علــيًّ
ــة عــن  ــي رســالة صوتي ــب منكــم أن ترســلوا ل ــا شــيء، أطل ينقصن
ــن  ــي ع ــا أم ــي ي ــوا( أخبرين ــألوا بتعرف ــدس )اس ــة الق ــق إذاع طري

أخي خضر فإني مشتاق له جدًا، الله يرضى عليك يا خضر.
ــارِ ــن ــال ــعــصــف ب ــب ي ــل ــن ق ــارِ مـ ــ ــ ــب أوط ــه ــل ــون ت ــ ــج ــ وش

ــة شـــــوق أرســلــهــا ــي ــح ــت ــل أخـــبـــاريب ــم ــح وســــــلام ي

ــي ــال ــغ ــن ال ــوط ــل ــن ل ــي ــن لـــلأهـــل وســــكــــان الــــــدارِوح

ــا ــه ــي ــف ــل ك ــ ــبـ ــ وجـــــاريلـــــــلأم أقـ والأم  لـــلـــوالـــد 

بسمتها أعــشــق  ــة  ــزوج ــل ــح الأزهـــــــارِل ــريـ كــــالــــورد كـ

ــحــمــل دمــيــتــهــا ــارِلــلــطــفــلــة ت ــ ــي ــ ــثـــل الأط ــنـــي مـ وتـــغـ

ــا ــن ــت ــرب ــي ك ــ ــ ــرج رب ــفـ ــيـ ــرش الـــكـــفـــارِسـ ــ ويـــحـــطـــم عـ

 تصل ليد زوجة المبعد يوسف خالد السركجي - نابلس 

فاكس: 377901 - 375820
يوسف السركجي 12 /1993/03
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وصيته لزوجته

ــول الله  ــلام على رس ــلاة والس ــم والص ــن الرحي ــم الله الرحم بس
وآله وصحبه أجمعين، 

زوجتــي الحبيبــة الغاليــة، أم طــارق - )ميســر محمــد حامــد 
جابــر(... ســلام الله عليــك ورحمــة الله وبركاتــه ومغفرتــه وصلواتــه 

دائمة تامة إلى يوم نلتقي في جنات النعيم... 

حبيبتــي الغاليــة، زوجتــي الكريمــة الفاضلــة، لقــد ســعدت 
بفضــل الله ســبحانه أن جمعنــي بــك هــذه الســنوات التــي مضــت... 
تجمعنــا في بيــت الزوجيــة الصالــح الفاضــل، نحلــم ونأمل أن نُنشــئ 
ــان وســلامة وهــدوء  ــا في حــب وأم أســرة مســلمة لنعيــش جميعً
ــت  ــرة... وإن كان ــرى م ــوةً وأخ ــا حل ــنا أيامً ــد كان، وعش ــودة... وق وم

المرة أكثر من الحلوة... فالحمد لله على كل حال... 

صحيــح أننــي أتعبتــك معــي منــذ لحظــات الــزواج الأولــى... وأنــا 
في عصيــرة القبليــة، وكنــت أنــت يومهــا مدرســة في العدويــة في 

طولكرم، وبيتنا في نابلس، كنت أتمثل قول الشاعر: 

بالشـــام أهلـــي وبغـــداد الهـــوى وأنـــا
بالرقمتيـــن وبالفســـطاط جيرانـــي 

ثــم بعدهــا جــاء الســجن، )الفارعــة، نابلــس، مجــدو، بتاح تكفــا...( 
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كل ذلــك وأنــت تلاحقيننــي علــك تســتطيعين رؤيــة زوجــك أثنــاء 
زيــارة لمــدة دقائــق معــدودة، ثــم الإبعــاد إلــى مــرج الزهــور ومــا كان 
في تلــك الســنة مــن متاعــب أثنــاء الحمــل وتربيــة الأولاد، ثــم 
ــات  ــدة عملي ــراء ع ــفيات لإج ــول المستش ــة ودخ ــرات المرضي الفت
ــم في ســجون الســلطة  ــي دون انقطــاع... ث ــك ل ــة ومرافقت جراحي
الفلســطينية الظالمــة )الله بينــي وبينهــم( الجنيــد، ونابلــس، 
ــرات والأمــن الوقائــي، وزياراتــك لــي في أريحــا  وأريحــا، عنــد المخاب
ــر  ــا كب ــم بعده ــر...  ث ــك وأكث ــره ل ــك أذك ــا... كل ذل ــم صعوبته رغ
الأولاد... وأصبحــت دائمــة الشــكوى مــن طــارق ومعــاذ ثــم مــن شــهد 
ــذه  ــذا... وه ــل ك ــد أن يفع ــذا ولا يري ــل ك ــذا وفع ــال ك ــاء... ق وصف
ــذي ذكرتــه وهــو نقطــة في بحــر  مشــكلة أكبــر... رغــم كل هــذا ال
ــبحانه  ــبة لله س ــرة محتس ــت صاب ــة... وأن ــاة دون مبالغ ــذه الحي ه
ــدره  ــاه الله وق ــا قض ــة بم ــك راضي ــك أن ــي ب ــلالا وعلم ــة وإج طاع
وكنــت أذكــرك دائمًــا بالمفاهيــم الإيمانيــة الكثيــرة... أننــا )مســلمون 
ــا أنفســنا أن نعيــش  مؤمنــون مجاهــدون( تربينــا في دعــوة ونذرن
لخدمتهــا، لا يجــوز للواحــد منــا أن يقيــل أو يســتقيل، ثــم إن 
ــب  ــلاء أصي ــذا الابت ــب به ــم يص ــن ل ــة فم ــرة متنوع ــلاءات كثي الابت
ــه  ــة مع ــن لا حيل ــه كائ ــم إن ــن الأول. ث ــد م ــا كان أش ــره، وربم بغي
للبشــر ولا لدهائهــم وذكائهــم وتدبيرهــم... وبعــد ذلــك فــإن الحيــاة 
قصيــرة فانيــة لا تســتحق هــذا الاهتمــام فكِلِــي الأمــر لله ســبحانه 

وفوضي الأمر إليه فهو أولى منا بأنفسنا... 

يا زوجتي الفاضلة المؤمنة المحتسبة الصابرة أم طارق..

هــذا قلبــي أهديــه لــك فهــو أغلــى مــا أملــك وأنــت تســتحقين 
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أكثــر مــن ذلــك. أريــدك أن تكونــي مثــال المــرأة الصابــرة المحتســبة 
المؤمنــة بقضــاء الله ســبحانه، واعلمــي أن مــا يفعلــه الله ســبحانه 
ــه  ــا لا نعــرف حكمت ــه، وإن كن ــر وآجل ــا في عاجــل الأم ــر لن هــو خي
ــف في  ــورة الكه ــا في س ــه. ولن ــب حكمت ــا جوان ــف لن ــم تتكش ول
قصــة موســى عليــه الســلام مــع الخضــر عليــه الســلام أكبــر عبــرة... 
فــلا تجزعــي... ركعــات في جــوف الليــل مــع دمعــات بيــن يــدي الله، 
ــة  ــع كل مصيب ــة وتدف ــل كل كرب ــبحانه تح ــى س ــاء للمول ــع دع م

وأذىً... ويحقق لك مرادك... 

ــك  ــيتني بعلم ــد واس ــة، لق ــة الفاضل ــرة المؤمن ــا الصاب ــا أيته ي
وفضلــك ومالــك ولا أنكرهــا، فجــزاك الله خيــرًا.. ألا يكفيــك أن أذكــرك 
ــة إلا  ــل الجن ــبحانه لا أدخ ــاء الله س ــي إن ش ــى، فإن ــد الله تعال عن
وأنــت معــي...، ألا يكفيــك أن يفارقــك زوجــك وهــو عنــك راضٍ! اللهــم 
إنــي أشــهدك وأشــهد حملــة عرشــك والإنــس والجــن وجميــع خلقك 
أنــي راضٍ عــن زوجتــي فــارضَ عنهــا وأكرمهــا ويســر أمرهــا واقــضِ 
حوائجهــا واجعــل لهــا مــن كل هــمٍ فرجًــا، ومــن كل ضيــق مخرجًــا... 
ــك،  ــن خلق ــدٍ م ــا لأح ــلال ولا تحوجه ــرزق الح ــا في ال ــع عليه ووس
واســتر عليهــا في الدنيــا والآخــرة... وارزقهــا الشــهادة في ســبيلك 

واجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. آمين. 

حبيبتــي الغاليــة: آجالنــا محــدودة ولقاؤنــا في الجنــة... )إن شــاء 
الله( أمــا الأولاد الأربعــة )طــارق ومعــاذ وشــهد وصفــاء( فإنــي أدعــو 
الله ســبحانه وأرجــوه أن يشــرح صدورهــم لــكل خيــر ويجنبهــم كل 
شــر وســوء وألــمٍ وفتنــة في الدنيــا والآخــرة... وأملــي أن يكونــوا خيــر 

خلف... 
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أوصيكــم يــا أحبابــي بطاعــة أمكــم والتخفيــف مــن مصابهــا.... ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

اً(: ؤَجَّ ِ كتَِاباً مُّ ن تَمُوتَ إلَِّ بإِذِنِْ الَلهّ
َ
)وَمَا كَنَ لِنفَْسٍ أ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

زوجك المحب المخلص 
يوسف السركجي -أبو طارق- 
سجن الجنيد 2001/3/13 
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وصيته لأولاده

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أحبائي وفلذات كبدي طارق ومعاذ وشهد وصفاء..

ســلام الله عليكــم ورحمتــه وبركاتــه، أبعــث لكــم هــذه الرســالة 
مــن الجنــة -إن شــاء الله- مــن عنــد الملائكــة والنبييــن والصديقيــن 
والشــهداء والصالحيــن... جميعهــم يهدونكــم الســلام ويدعــون لكــم 
بالخيــر والســعادة في الداريــن، يــا أحبابــي يــا مهجــة قلبــي، مــاذا 

أقول لكم؟

أعــرف أنكــم فقدتــم والدكــم، وأنكــم بحاجــة إليــه، وأعــرف كــم 
هــي الحســرة في قلوبكــم... ولكنــي أعلــم كذلــك أن قــدر الله 
ــبحانه أن  ــد الله س ــره... أحم ــلا رادّ لأم ــع ف ــى إذا وق ــبحانه وتعال س
قــدر أن تكونــوا أخويــن وأختيــن؛ ليســتأنس كل واحــد بمثيلــه 

)طارق ومعاذ( )شهد وصفاء( ولم يترك واحدًا منكم فردًا..

يــا أبنائــي الأعــزاء الأحبــاء... أنــا بخيــر وعافيــة والحمــد لله، 
ــنَ  أُ مِ ــوَّ ــا الْأَرْضَ نَتَبَ ــدَهُ وَأَوْرَثَنَ ــا وَعْ ــذِي صَدَقَنَ ِ الَّ ــدُ لِلهَّ ــوا الْحَمْ )وَقَالُ
ــتُ على الله  ــنَ(، لا أفتئ ــرُ الْعَامِلِي ــمَ أَجْ ــاءُ _ فَنِعْ ــثُ نَشَ ــةِ حَيْ الْجَنَّ
ولكنــي أرجــوه ســبحانه... أطلــب منكــم أن تهتمــوا بأنفســكم، فــالآن 
قــد جــاء دوركــم، لا تحزنــوا وتقولــوا ليــس لنــا أب... فلكــم الــرب بــدل 
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الأب، تركتكــم لله ســبحانه فلــن يضيعكــم، هــو مولاكــم وهــو 
يتولاكم برعايته وعنايته. 

أوصيكم بعدة وصايا:

ــع  ــهيدًا م ــده ش ــي الله عن ــي أن يتقبلن ــاء ل ــن الدع ــروا م أكث
النبيين والشهداء... 

اصبــروا ولا تجزعــوا، يكفيكــم القليــل مــن البــكاء فــإن لــم يكــن 
فهو أفضل... 

ــبنا الله  ــون( و)حس ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــول: )إن ــن ق ــروا م أكث
ونعم الوكيل(.

اقــرءوا لــي القــرآن ووجهــوه لــي، خاصة في مســاء يــوم الخميس 
ومساء يوم الجمعة.

أوصيكــم بدراســتكم، اهتمــوا بدراســتكم وعلاماتكــم ونجاحكــم، 
واحرصوا أن تحصلوا على أعلى الدرجات العليا في كل المواد... 

ــور  ــار والذك ــاء الكب ــا الأبن ــا أنتم ــاذ باعتباركم ــارق ومع ــي ط أوص
)بمعنــى الرجــال(.. أملــي أن تكونــا ســندًا وعونًا لأمكمــا وأختيكما 

في كل أمور الحياة.

طــارق ومعــاذ... تناســيا خلافاتكمــا، أرجوكمــا ألا تعمــلا أيــة 
مشكلة، كل واحد يتنازل لأخيه.

ــي  ــى أنن ــم، بمعن ــور دينك ــة على أم ــا بالمحافظ ــم جميعً أوصيك
ــن  ــبحانه م ــد الله س ــا يري ــريعة كم ــكام الش ــن بأح ــم ملتزمي أريدك
حيــث العبــادة والأخــلاق والعقيــدة والدعــوة إلــى الله والالتــزام 
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بجماعــة المســلمين... لا تنســوا طهــارة الملابــس والبــدن ونظافــة 
الملابس والجسم... فإني أحب أن أراكم دائمًا بخير حال. 

ــا  ــب مهم ــا تطل ــكل م ــا ب ــة... فأعينوه ــة... ومُرهق ــم مريض أمك
كان، وتفقــدوا رغباتهــا قبــل أن تطلبهــا وأنفذوهــا... )رغباتهــا 

أوامر(. 

ــى  ــا أول ــرًا، فهم ــاء خي ــهد وصف ــا بش ــاذ... أوصيكم ــارق ومع ط
ــا  ــا، فكون ــا إلا أنتم ــس لهم ــا، ولي ــد أمكم ــا بع ــام لكم ــات الأرح درج

بهما بارين، لا تغضبوهما فهن المؤنسات الغاليات الحبيبات. 

أوصيكمــا بجدكــم وجدتكــم خيــرًا، براهمــا وأحســنا إليهمــا، 
وأطيعاهما ولا تغضباهما. 

ــا  ــا بأخويكم ــرًا... وأوصيكم ــا خي ــا بأمكم ــاء أوصيكم ــهد وصف ش
طارق ومعاذ خيرًا. 

شــهد وصفــاء التزمــا بالحجــاب والســتر والعبــادة بــكل أنواعهــا 
وأشكالها.

أوصيكــم جميعًــا )طــارق ومعــاذ وشــهد وصفــاء( بالالتــزام بصــف 
الحركــة الإســلامية )حمــاس( فالالتــزام بالدعــوة واجــب شــرعي ثــم 
أوصــي طــارق ومعــاذ أن يكونــا على أُهبــة الاســتعداد )على الأقــل 
مــن الناحيــة النفســية( للجهــاد في ســبيل الله والشــهادة في 
ســبيله، واعملــوا قــدر الإمــكان على الاســتعداد المــادي والجســدي 
والمعنــوي للجهــاد في ســبيل الله، ولكــن احرصــوا... فرضــى أمكــم 
مقــدم وأولــى مــن الجهــاد المباشــر في مثــل هــذه الظــروف، فــإذا 

أمرتكم بغير ذلك فالتزموا أمرها.



ــل  ــي، على الأق ــل العلم ــرورة التحصي ــاء: بض ــهد وصف ــي ش أوص
شــهادة الثانويــة العامــة، وأفضــل أن تكمــلا دراســتكما الجامعيــة إن 
كان هــذا ممكنًــا، حتــى لــو حصلــت خطبــة لإحداكمــا فأوصيكمــا ألا 
تتزوجــا قبــل إتمــام الثانويــة العامــة بنجــاح على الأقــل ثــم ليكــون 

عمركما مناسبًا. 

أمــا طــارق ومعــاذ: فإنــي أرجــو لهمــا دوام التقــدم والتوفيــق في 
الدراســة، ولكــن إن لــم تكــن الدراســة فــلا أقــل مــن تحصيــل الثانويــة 
العامــة بنجــاح، ثــم إنــي أفضــل لهمــا مياديــن الحيــاة العامــة 
ــاء  ــا وأصدق ــا وجيرانكم ــؤال أقاربكم ــا س ــرة. ويمكنكم ــغال الح والأش
والدكمــا، فســتجدان عندهــم النصــح إن شــاء الله، ويرشــدونكم أي 
الأعمــال أفضــل، فــلا تيأســا إن لــم يحالفكمــا النجــاح في الدراســة، 
فليســت الدراســة والشــهادة هــي كل شــيء، مــع أننــي أتمنــى أن 
ــا... فــلا يعــرف قيمــة  ــة العلي ــة الشــهادات العلمي ــا مــن حمل تكون
ــه أو مــن فقــده... وكــم أتمنــى أن أرى طــارق وهــو  ــم إلا أصحاب العل
يتكلــم الإنجليزيــة والفرنســية، وأن أرى معــاذ من علمــاء الإلكترونيات 

والذرة. 

ــم في  ــي بك ــأل الله أن يجمعن ــم وأس ــلامي لك ــام س وفي الخت
جنات النعيم.

والدكم المحب 
يوسف السركجي »أبو طارق« 
 2001/08/12
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وصيته لحركة حماس والقسام

هــذه وصيتــي لإخوانــي أبنــاء حركــة المقاومــة الإســلامية 
»حماس«.

ــن  ــهداء والنبيي ــع الش ــي م ــى أن يتقبلن ــأل الله تعال ــة أس بداي
والصديقين والصالحين، 

ــه...  إخوانــي الأحبــة الكــرام، ســلام الله عليكــم ورحمتــه وبركات
ــري  ــول في خاط ــماءكم وتج ــر أس ــطور أتذك ــذه الس ــب ه ــا أكت وأن
ــماء.  ــرت الأس ــرى لذك ــور أخ ــة وأم ــر الأمني ــولا المحاذي ــم، ول صورك
ــرف،  ــن أع ــاص مم ــكل خ ــم بش ــد منك ــكل واح ــالتي ل ــذه رس فه

ولإخواني عامة ولمن لا أعرف... 

أحبائــي، إخوانــي، كتــب الله ســبحانه المــوت على المخلوقــات 
لا محالة، ولكن عزاؤنا أن موتتنا في سبيل الله )نسأل الله ذلك(.

أكثــروا مــن الدعــاء لــي وطلــب المغفــرة والرحمــة... وأنــا أكتــب 
هــذه الكلمــات )ولا أدري كــم ســأعيش بعدهــا( أتذكــر أننــي أخطــأت 
بحــق كثيــر منكــم وقصــرت، ولربمــا كان لبعضكــم علــيَّ حــق مالــي 
ــد  ــواب. وق ــكر والث ــم الش ــامحوني ولك ــي... أو فس ــن أهل ــذوه م فخ
يكــون لبعضكــم علــيًّ حــق معنــوي، فإنــي أطلــب منكم المســامحة 
ــل  ــة العم ــرة مزاول ــاء فت ــة أثن ــض خاص ــق البع ــأت بح ــا أخط فلربم
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الدعوي في مواقع المسئولية المختلفة... 

صحيــح أن نيتنــا كانــت دائمًــا لمصلحــة الدعــوة والحركــة، ولكــن 
أخشــى أن يكــون قــد شــابها شــيء، وأرجــو الله ســبحانه أن يجمعنــا 

بكم في جنات الخلد برحمة منه ورضوان، آمين.

اعلمــوا أن استشــهادي )إن قــدر الله ذلــك( ســيكون فاجعــة لكثير 
ــب  ــاذا ذه ــل: لم ــوم مث ــارات الل ــي عب ــر عن ــيقول الكثي ــم، وس منك
إلــى ذلــك المــكان؟ ولمــاذا خــرج مــن هــذا المــكان؟ ولمــاذا فعــل 
كــذا؟ وكيــف يغفــل الشــيخ يوســف عــن كــذا وهــو مــن البدهــي! 
ــي  ــع ب ــا ألا أفج ــذرًا حريصً ــت ح ــي كن ــي أنن ــر... وجواب ــره كثي وغي
أهلــي وأحبائــي، وحريصًــا ألا يشــمت أعداؤنــا بنــا... وكل المفاهيــم 
الأمنيــة التــي تخطــر ببالكــم أعرفهــا، ولكــن إذا وقــع القــدر عمــي 
ــت  ــرب( )رفع ــه مه ــس من ــدور لي ــن( )والمق ــدر كائ ــر، )والمق البص

الأقلام وجفت الصحف(.

إخواني أبناء حماس الأبطال: 

أوصيكــم بتقــوى الله في الســر والعلــن، أوصيكــم بمواصلــة 
الجهــاد في ســبيل الله، لا تخافــوا المــوت، فإنمــا هي موتــة واحدة... 
ــر  ــلًا غي ــدو مقب ــاء الع ــبيل الله في لق ــون في س ــرص أن تك فاح
مدبــر. مــاذا تقولــون لله وقــد قــال لكــم في كتابــه: )انفِــرُوا خِفَافًــا 
ِ( أم تراكــم  نفُسِــكُمْ فِ سَــبيِلِ الَلهّ

َ
مْوَالكُِــمْ وَأ

َ
وَثقَِــالً وجََاهِــدُوا بأِ

نْيَــا مِــنَ الْخِــرَةِ( يجــب  رضَِيتُــم باِلَْيَــاةِ الُدّ
َ
رضِْ( و )أ

َ
)اثاَّقَلتُْــمْ إلَِ الْ

ــاب  ــتطيع... فأصح ــا يس ــكل م ــد ب ــم أن يجاه ــد منك على كل واح
ــرة وســؤالهم صعــب، ومــن  ــات كبي ــوال... على عواتقهــم واجب الأم
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ــاردًا، أو  ــه مط ــؤوي في ــت ي ــده بي ــوال، عن ــاب الأم ــن أصح ــس م لي
ــبيل  ــهيدًا في س ــده ش ــرع بجس ــا أو متب ــل به ــيارة ينق ــب س صاح
الله، أو متبــرع بوقتــه وجهــده رســولا يأتــي برســالة ويذهــب بأخــرى، 
ــد  ــا بع ــوس فيحييه ــاس في النف ــب الحم ــا يله ــا واعظً أو خطيبً
للجهــاد  موتهــا ويبعثهــا مــن رقادهــا... وأشــكال كثيــرة جــدًا 
المباشــر... وكذلــك أوجــه هــذا الــكلام إلــى كل أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني الشــرفاء، بــل لــكل حُــرّ أبــيٍّ شــهم شــجاع في العالــم 
كلــه... أن لا بــد لكــم أن تعملــوا على تخليــص فلســطين مــن أيــدي 

الغاصبين اليهود. 

أمــا إخوانــي أبنــاء كتائــب القســام -الذيــن أحببتهــم مــن أعمــاق 
قلبــي- فلطالمــا بكيــت وأنــا أدعــو لهــم بالتوفيــق والنجــاح، وكــم 
ــا  ــة( أم ــارات الأمني ــولا الاعتب ــا )ل ــم جميعً ــوق للقائه ــت في ش كن
ــرة على  ــداد والنص ــق والس ــم بالتوفي ــو الله له ــي أدع ــؤلاء فإن ه

الأعداء، وأن يحفظهم من مكر أعدائهم، وأن يتقبل جهادهم. 
ــي ــوتـ إخـ يــــا  تـــحـــزنـــوا  إنــــــي شـــهـــيـــد المـــحـــنـــةِلا 

ــدودةٌ ــحـ ــة آجـــــــــــــــــالــنــــــــا مـ ــن ــج ال في  ولـــقـــــــــــاؤنـــا 
هذا طريقي يا أخي.. فإذا صدقتَ محبتي فاحمل سلاحي 

أمــا إخوانــي قيــادة حركــة حمــاس في نابلــس وفلســطين كلهــا 
وخــارج فلســطين، الذيــن أحببتهــم مــن كل قلبــي وتواصلــت معهــم 
عبــر الهاتــف، أو عبــر دعــاء في جــوف الليــل أن يحفظهــم الله 
ويوفقهــم لــكل خيــر ويصــرف عنهــم كل ســوء وفتنــة، ويبــارك لهــم 
ــة  ــي على المهم ــا إخوت ــم الله ي ــم... أعانك ــم وأمواله في أوقاته
الصعبــة التــي تحملونها...ليتنــي أعــود للحيــاة مرة أخرى لأســاعدكم 
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في حمل أعباء الدعوة والجهاد... فإني والله لا أقيل ولا أستقيل. 

إلــى إخوانــي أبنــاء الكتلــة الإســلامية في جامعــة النجــاح 
الوطنيــة بنابلــس )أخــوة وأخــوات( أقــول لهــم: على أكتافكــم كثيــر 

من المهمات... فأروا الله من أنفسكم خيرًا.

ــأولاد وزوجــات  إلــى إخوانــي في حمــاس: أوصيكــم بالاهتمــام ب
وأهالــي الشــهداء والأســرى، مــن الناحيــة المعنويــة قبــل الماديــة، 
اللازمــة  البرامــج  وعمــل  والتوجيــه...  التربــوي  الإشــراف  مثــل 
ــص  ــا يترب ــون م ــم تعلم ــأن، فأنت ــذا الش ــات له ــتحداث مؤسس واس
أعداؤنــا بنــا مــن ضيــاع الأولاد والأهــل، ثــم الدعــم المالــي ومواصلــة 

التعليم... ولنا في حزب الله في لبنان أسوة حسنة. 

إخوانــي الكــرام: أوصيكــم بالســمع والطاعــة لقيادتكــم في 
العسر واليسر وفي المنشط والمكره. 

تجول في ذهني أفكار كثيرة لا أستطيع كتابة أكثرها. 

وفي الختــام ســلامي إلــى كل إخوانــي وأخواتــي مــن أبنــاء 
ــم  ــى الآن )الله أعل ــفٍّ حت ــو متخ ــن ه ــره وم ــر أم ــن ظه ــام م القس
ــرًا،  ــم الله خي ــد( جزاه ــد ومؤي ــن )خال ــر الأخوي ــص بالذك ــم( وأخ به
ــة  ــن حقيق ــفت ع ــي لكش ــار الأمن ــولا الاعتب ــم. ول ــارك الله فيه وب
بعــدي  مــن  إخوانــي  أوصــي  يعلمهــم...  الله  ولكــن  أســمائهم 

بالاهتمام بهم.. وإلى لقاء في جنات عدن إن شاء الله

8/ رمضان/1422ه الموافق 2001/11/23م
أخوكم/ يوسف خالد السركجي »أبو طارق« 
2001/08/29م - 10/جـمادى الآخرة/1422هـ
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قبسات من حياة الشهداء

الشهيد إبراهيم عبد الكريم بني عودة

ــى  ــه حت ــى تعليم ــت، وتلق ــة الكوي ــام 1965م، في دول ــد ع ول
ــوم  ــة العل ــى الأردن؛ لدراس ــه إل ــم توجّ ــا، ث ــة فيه ــة الثانوي المرحل
الشــرعية، فتتلمــذ على الدكتــور عبــد الله عــزام، وأمضــى ســنتين 
في  للجهــاد  ســافر  ثــم  الأردن،  في  العســكرية  الخدمــة  في 
ــن،  ــاء جني ــون قض ــه طم ــطين ولبلدت ــاد لفلس ــم ع ــتان، ث أفغانس
ــلال  ــب خ ــرض للتعذي ــام 1998م، وتع ــلطة ع ــزة الس ــه أجه اعتقلت
التحقيــق، واستشــهد بانفجــار عبــوة ناســفة زرعهــا أحــد العمــلاء 

في سيارته.

الشهيد أمين حمدان فاضل "المنزلاوي"

ــن، وتعــود  ــم للاجئي ــم عســكر القدي ــد عــام 1973م، في مخي ول
ــة  ــاس في الانتفاض ــة حم ــى لحرك ــة، وانتم ــا المحتل ــه لحيف أصول
الأولــى، واعتقــل عــام 1993م؛ لنشــاطه في الانتفاضــة، ثــم التحــق 
بكتائــب القســام عــام 2001م، وطــورد منــذ ذلــك العــام حتــى 
ــلح في  ــتباك مس ــلال اش ــن خ ــن آخري ــة مجاهدي ــهد برفق استش

قرية زواتا قضاء نابلس بتاريخ 7 مايو/ أيار 2003م.
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الشهيد إياد أحمد حمادنة 

ولــد في مدينــة الزرقاء في الأردن عام 1979م، لعائلة فلســطينية 
ــم  ــاس، ث ــة حم ــق بحرك ــمالية، التح ــرة الش ــدة عصي ــن بل ــل م الأص
ــو  ــد أب ــة القائ ــل برفق ــام 2000م، وعم ــام ع ــب القس ــق بكتائ التح
ــق العســكري  ــه للتحقي ــه أجهــزة الســلطة وأخضعت ــود، اعتقلت هن
تعــرض خلالــه لأشــد أنــواع التعذيــب، حتــى تــم نقلــه لقســم 
ــور  ــلطة يتمح ــق الس ــفى رام الله وكان تحقي ــوارئ في مستش الط
حــول مــكان تواجــد أبــو هنــود، خــرج مــن الســجن، وأكمــل مشــواره 
الجهــادي حتــى استشــهاده في 22 نيســان/ إبريــل 2002م، برفقــة 

القسامي طاهر جرارعة.

الشهيد أيمن عدنان حلاوة

ولــد في مدينــة نابلــس بتاريــخ 17 أكتوبــر/ تشــرين أول 1974م، 
التحــق بجامعــة بيــر زيــت لدراســة الهندســة الكهربائيــة، وانتمــى 
لكتائــب القســام في منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين، اعتقــل 
عــام 1998م، بتهمــة مســاعدة مجموعــة شــهداء مــن أجــل الأســرى، 
ــن  ــل م ــن أوائ ــد م ــوز 2000م، ويُع ــو/ تم ــراحه في يولي ــق س وأطل
انخــرط في العمــل العســكري في انتفاضــة الأقصــى ومــن القيــادات 
الميدانيــة للكتائــب في شــمال الضفــة الغربيــة، وبــرع في صناعــة 
الأحزمــة الناســفة والعبــوات المتفجرة، ولــه دور بتعليــم المجاهدين 
على التصنيــع، أطلــق عليــه الشــيخ أحمــد ياســين المهنــدس 
الثالــث لكتائــب القســام، اغتالــه الاحتــلال بتاريــخ 22 أكتوبــر 2001م، 

بتفخيخ سيارة كان يستقلها.
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الشهيد بسام أمين السائح 

ــل على  ــخ 1973/05/31، حاص ــس بتاري ــة نابل ــد مدين ــن موالي م
ــاح،  ــة النج ــن جامع ــلام م ــة والإع ــتير في الصحاف ــة الماجس درج
ومــن أبــرز قيــادات الكتلــة الإســلامية فيهــا. اعتقــل عــدة مــرات في 
ــر مــن  ــلال الإســرائيلي والســلطة الفلســطينية. يُعتب ســجون الاحت
أبــرز قيــادات كتائــب القســام في الضفــة الغربيــة خــلال انتفاضــة 
فوريــك(  )بيــت  تيمــار  عمليــة  عــن  الأول  والمســئول  القــدس، 
2015/10/1 التــي اعتقــل على أثرهــا رغــم مرضــه وحكــم عليــه 
بالمؤبــد ثــلاث مــرات. وقــد أبــدى صمــودًا كبيــرًا في التحقيــق رغــم 
ــلال  ــجون الاحت ــهيدًا في س ــى ش ــم قض ــة ث ــه الصحي ــور حالت تده
بســبب الإهمــال الطبــي المتعمــد بتاريــخ 2019/9/8م. ولا يــزال 

جسده محتجزًا لدى الاحتلال حتى كتابة هذه السطور.

الشهيد بلال وليد الأقرع

ولــد في الامــارات العربيــة عــام1979 في عائلــة فلســطينية 
ملتزمــة، والتحــق بعــد عودتــه مباشــرة بشــباب المســاجد في 
فلســطبن حتــى  بولكنــك  الهندســة في  قبــلان. درس  قريتــه 
ــام  ــدة ع ــلال لم ــدى الاحت ــال ل ــرض للاعتق ــث تع ــام 2000 حي الع

وذلك لنشاطه البارز في الكتلة الاسلامية، 

ــع  ــلح م ــتباك مس ــهد في اش ــام واستش ــا بالقس ــق بعده التح
ــرح،  ــون ف ــادوس ومأم ــان ق ــن عن ــة المجاهدي ــدو، برفق ــوات الع ق
بالقــرب مــن قريــة تــل قــرب نابلــس بتاريــخ 23_7_2002م، وأســفر 

الاشتباك عن وقوع إصابات في صفوف الاحتلال
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الشهيد جاسر أسعد سمارة

ــاس  ــة حم ــى لحرك ــام 1974م، انتم ــس ع ــة نابل ــد في مدين ول
بدايــة تأسيســها، ثــم التحــق بصفــوف كتائــب القســام عــام 1995م، 
ــب  ــي لكتائ ــدس الثان ــد المهن ــرات على ي ــع المتفج ــم تصني تعل
القســام محيــي الديــن الشــريف، عمل عــام 1997م، بتصنيــع الحقائب 
المتفجــرة لخليــة شــهداء مــن أجــل الأســرى، التــي نفــذت عمليــة 
محنيــة يهــودا وشــارع المدرخــوف في القــدس، وقتــل فيهمــا 
عشــرات الصهاينــة كمــا شــارك بتجهيــز عــدة عمليــات استشــهادية، 
ــاش  ــلطة، وع ــزة الس ــدى أجه ــرات ل ــدة م ــة ع ــد العملي ــل بع اعتق
مطــارداً لقــوات الاحتــلال، حتــى استشــهاده في 22 ينايــر/ كانــون 
ثانــي 2002م، برفقــة الشــيخ يوســف الســركجي ورفيــق دربه نســيم 

أبو الروس كريم مفارجة.

الشهيد جميل منير جاد الله

ولــد في قريــة الولجــة بمدينــة بيــت لحــم بتاريــخ 1976/12/03، 
ــل  ــة الخلي ــر في حــي نمــرة شــمال مدين كان يســكن عريــش صغي
ــدى  ــرات ل ــدة م ــل ع ــام، اعتق ــى حط ــلال إل ــخ الاحت ــه صواري حولت
الســلطة بتهمــة قتــل مســتوطنين في أريحــا، ونجــح في الهــروب 
مــن ســجون الســلطة، وتعــرض للمطــاردة مــن قــوات الاحتــلال، إلــى 

أن استشهد بقصف نفذته طائرات الاحتلال في بلدته بالخليل.

الشهيد خليل إبراهيم الشريف

ولــد في مدينــة نابلــس بتاريــخ 25 نيســان/ إبريــل 1973م، لأســرة 
ملتزمــة، تلقــى تعليمــه في نابلــس، ثــم انتقــل لجامعــة بيــر زيــت 
ليــدرس الاقتصــاد، ويُعــد مــن قيــادات الشــبيبة حتــى اتفاق أوســلو، 
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حيــث تــرك الشــبيبة، وانضــم للكتلــة الإســلامية، نفــذ عمليــة 
ــهاد  ــاوي؛ رداً على استش ــد الحن ــه أمج ــة صديق ــار برفق ــلاق ن إط
عيــاش، ثــم انضــم لكتائــب القســام عــام 1996م، وقــاد الكتائــب في 
نابلــس وأســس برفقــة معــاذ بــلال مجموعــات شــهداء مــن أجــل 
الأســرى، استشــهد في عمليــة استشــهادية ثلاثيــة برفقــة يوســف 
الشــولي وبشــار مصالحــة في شــارع مدرخــوف في القــدس بتاريــخ 

4 سبتمبر/ أيلول 1997م.

الشهيد سامي محمد زيدان

ــه  ــى تعليم ــس تلق ــاء نابل ــل قض ــدة ت ــام 1980م، في بل ــد ع ول
في تــل، التحــق بمجموعــة نصــر الديــن عصيــدة عــام 1998م، نفــذ 
العديــد مــن المهــام الجهاديــة أبرزهــا مشــاركته في تنفيــذ عمليــة 
عمونئيــل الثانيــة عــام 2002م، استشــهد في الأول مــن ينايــر/ 

كانون ثاني 2003م.

الشهيد عاصم سميح عصيدة

ــه  ــرف بالتزام ــس، ع ــاء نابل ــل قض ــدة ت ــام 1979م، في بل ــد ع ول
واخلاقــه الرفيعــة، نشــط منــذ صغــره مــع أشــبال المســاجد انتمــى 
لكتائــب القســام عــام 1998م، وأصبــح ضمــن مجموعــات القائــد نصــر 
ــه  ــاء مطاردت ــوز 2002م، أثن ــو/ تم ــهد في 17 يولي ــدة، استش عصي
ــل  ــث قت ــة حي ــل الثاني ــتوطنة عمانوئي ــة مس ــذ عملي ــد تنفي بع

فيها 9 مستوطنين.
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الشهيد عاصم يوسف ريحان

ــس لأســرة مجاهــدة  ــل قضــاء نابل ــدة ت ــد عــام 1980م، في بل ول
ــام 1998م،  ــام ع ــب القس ــق بكتائ ــرى، التح ــهداء والأس ــت الش قدم
استشــهد في 12 ديســمبر/ كانــون أول 2001م، أثنــاء تنفيــذ العملية 
ــل 10  ــث اســتطاع قت ــل حي الاستشــهادية في مســتوطنة عمانوئي

صهاينة قبل استشهاده.

الشهيد علي موسى علان

ولــد بتاريــخ 1976/2/19، في بلــدة المالحــة في محافظة القدس، 
التحــق التحــق بصفــوف كتائــب القســام، واعتقلــه الاحتــلال لمــدة 
ــة  ــع انتفاض ــال مطل ــة اغتي ــن محاول ــا م ــف. نج ــنوات ونص ــع س أرب
الأقصــى عندمــا قصفــت قــوات الاحتلال ســيارة كان يســتقلها برفقة 
المهنــدس الثانــي لكتائــب القســام أيمــن حــلاوة، يعتبــر القائد علي 
عــلان مهنــدس القســام في جنــوب الضفــة المحتلــة، وشــارك في 
تجهيــز عمليــات استشــهادية أدت إلــى قتــل أكثــر مــن 50 صهيونيــاً 
وإصابــة المئات.استشــهد في الثامــن عشــر مــن مــارس 2003م 
باشــتباك مــع قــوة احتيــاط صهيونيــة مصادفــة جنــوب شــرق بيــت 
لحــم، إلا أنــه تمكــن مــن قتــل رقيــب صهيونــي وإصابــة آخــر بجــروح 

قبل استشهاده

الشهيد علي منصور الحضيري

ولــد في طــول كــرم عــام 1977م، ونشــأ في أســرة ملتزمــة، وتعود 
أصولــه لمدينــة حيفــا المحتلــة، اعتقــل عــام 1995م، على انتمائــه 
ونشــاطه في حركــة حمــاس، وبعــد تحــرره التحــق بكليــة الهندســة 
في جامعــة النجــاح، ثــم انتمــى لكتائــب القســام بداية عــام 2001م، 
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وشــارك بتجهيــز الاستشــهادي عمــاد الزبيــدي، استشــهد أثنــاء 
اشتباك مسلح في نابلس بتاريخ 2 آذار/ مارس 2002م.

الشهيد فهيم دوابشة

مــن مواليــد قريــة دومــا شــرقي نابلــس عــام 1971م، متــزوج ولــه 
ولــد وبنــت مجــد وإبراهيــم، حصــل على شــهادة البكالوريــوس 
ــة  ــاء الكتل ــد أبن ــاح،  وأح ــة النج ــن جامع ــلامية م ــريعة الإس فيالش
الإســلامية فيهــا، وأحــد أعضــاء جهــاز حمــاس الأمنــي »مجــد« وقــد 
أطلــق هــذا الاســم على مولودتــه الأولــى، اعتقــل عــدة مــرات بتهــم 
عســكرية عنــد الاحتــلال وأجهــزة الســلطة. استشــهد بتاريــخ 
2001/07/30م في المجــزرة الشــهيرة التــي اغتيــل فيهــا القائــدان 
ــة  ــب الحرك ــرًا لمكت ــث كان مدي ــليم، حي ــال س ــور وجم ــال منص جم

في نابلس.

الشهيد قيس عدوان أبو جبل

ــيريس  ــدة س ــه لبل ــود أصول ــن، وتع ــام 1977م، في جني ــد ع ول
قضــاء المدينــة، التحــق بجامعــة النجــاح الوطنية لدراســة الهندســة 
المعماريــة، ونشــط بالكتلــة الإســلامية حتــى أصبــح أميرهــا، انتمــى 
لكتائــب القســام بدايــة انتفاضــة الأقصــى، وشــارك بتجهيــز العديــد 
مــن العمليــات الاستشــهادية أشــهرها عمليــة حبيشــي في نهاريــا، 
وكان لــه دور بتجنيــد الاستشــهادي عــز الديــن المصــري منفــذ 
عمليــة ســبارو، وشــارك بتصنيــع أول صواريــخ القســام في الضفــة 
ــل  ــادة العم ــن ق ــن م ــة مجاهدي ــة خمس ــهد برفق ــة. استش الغربي
العســكري بعــد محاصــرة قــوات الاحتــلال للمنــزل الــذي كانــوا داخلــه 

فيه في طوباس بتاريخ 5 نيسان/ إبريل 2002م.
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الشهيد كريم نمر مفارجة 

ولــد في بلــدة بيــت لقيــا قضــاء رام الله عــام 1979م، تلقــى 
تعليمــه في بلدتــه، ثــم التحــق بجامعــة النجــاح عــام 1997م، وكان 
مــن أبــرز وجــوه الكتلــة الإســلامية، انتمــى لحركــة حمــاس في صبــاه 
ــود،  ــو هن ــد أب ــد المجاه ــام 1999م، على ي ــام ع ــق بالقس ــم التح ث
تعــرض للاعتقــال لــدى أجهــزة الســلطة، شــارك في تصنيــع الأحزمة 

الناسفة وتجهيز العمليات الاستشهادية.

استشــهد برفقــة الشــيخ يوســف الســركجي وجاســر ســمارو 
ونســيم أبــو الــروس وهــم قيــادي الكتائــب في عمليــة اغتيــال في 

نابلس بتاريخ 22 يناير/ كانون ثاني 2002م.

الشهيد محمد عبد الرحيم الحنبلي

ــد عــام 1975م، في نابلــس لأســرة عريقــة ومعروفــة، التحــق  ول
بجامعــة النجــاح الوطنيــة ودرس الهندســة الصناعيــة، والتحــق 
خــلال دراســته بالكتلــة الإســلامية حتــى أصبــح أحــد رموزهــا، ثــم 
انتمــى لكتائــب القســام بدايــة انتفاضــة الأقصى على يد القســامي 
مهنــد الطاهــر، وبــرز دوره بتصنيــع المتفجــرات حتــى أطلــق عليــه 
عــدة  بتجهيــز  وشــارك  القســام،  لكتائــب  الخامــس  المهنــدس 
عمليــات استشــهادية أدت لمقتــل عــدد كبيــر مــن الصهاينــة، 
ــول/ ســبتمبر 2003م، خــلال اشــتباك مســلح  واستشــهد في 5 أيل
في نابلــس، اســتطاع قتــل جنــدي وإصابــة عــدد آخــر مــن الجنــود 
قبــل استشــهاده، واحتجــزت قــوات الاحتــلال جثمانــه مــدة 11 عامــاً، 

ثم أفرجت عنه وخرجت الحشود لتشييعه.
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الشهيد محمد عزيز الحاج علي 

ولــد في بلــدة جماعيــن قضــاء نابلــس عــام 1975م، وســافر 
للخــارج مــع ذويــه ثــم عــاد لفلســطين عــام 1993م، وعــرف بأخلاقــه 
ــام  ــام ع ــب القس ــم لكتائ ــديد، انض ــه الش ــه والتزام ــه لدعوت وحب
ــل  ــار قت ــلاق ن ــة إط ــذت عملي ــه نف ــة بقيادت ــد خلي 2001م، وجَنّ
خلالهــا ضابــط صهيونــي، واستشــهد في عمليــة اغتيــال بتاريــخ 13 

نيسان/ إبريل 2002م.

الشهيد محمود محمد الشولي )أبو هنود)

بلــدة عصيــرة  تمــوز1967م، في  يوليــو/  مــن  الأول  ولــد في 
الشــمالية قضــاء نابلــس، تلقــى تعليمــه الأساســي في البلــدة، ثــم 
درس في كليــة الدعــوة وأصــول الديــن في جامعــة القــدس، أُصيــب 
عــام 1988م، خــلال مشــاركته في فعاليــات الانتفاضــة الأولــى، وأبعد 
إلــى مــرج الزهــور عــام 1992م، وكان مــن أوائــل مــن انضــم لكتائــب 
القســام عــام 1992م، قــاد كتائــب القســام في نابلس بعد استشــهاد 
خليــل الشــريف، وهــو المســؤول عــن تجهيــز عمليــات استشــهادية 
ــورد  ــة، ط ــرات الصهاين ــل عش ــام 1997م، أدت لمقت ــدس ع في الق
ــمالية  ــرة الش ــه في عصي ــة اعتقال ــلال محاول ــلال وخ ــوات الاحت لق
قتــل ثلاثــة جنــود، وأصيــب بجــروح ونقــل للمستشــفى؛ فاعتقلتــه 
أجهــزة الســلطة الفلســطينية مــن المستشــفى، وحكــم عليــه 
بالســجن 15 عامــاً، وقصفــت قــوات الاحتــلال الســجن المركــزي في 
ــخ  ــرات الأباتشــي بتاري ــه، استشــهد في قصــف طائ نابلــس لاغتيال

23 نوفمبر/ تشرين ثاني 2001م.
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الشهيد مهند حافظ الطاهر

ــى  ــة، وتلق ــرة ملتزم ــس لأس ــة نابل ــام 1976م، في مدين ــد ع ول
تعليمــه في المدينــة، ثــم أكمــل دراســته في كليــة الشــريعة في 
جامعــة النجــاح، وأصبــح أحــد قيــادات الكتلــة الإســلامية في 
الجامعــة، ثــم انتمــى لكتائــب القســام عــام1997م، وشــارك في 
ــزة  ــدى أجه ــل ل ــدس، اعتق ــودا في الق ــي يه ــة محن ــز عملي تجهي
الســلطة عــام 1998م، بعــد كشــف مســتودع للمــواد المتفجــرة في 
نابلــس، وتحــرر بدايــة عــام 2001م، وشــارك بإعــداد عشــرات الأحزمــة 
ــع  ــدس الراب ــه المهن ــق علي ــرة، وأطل ــوات المتفج ــفة والعب الناس
لكتائــب القســام، استشــهد خلال اشــتباك مســلح بتاريــخ 30 يونيو/ 

حزيران 2002م.

الشهيد نسيم شفيق أبو الروس

ــاس  ــرة حم ــى لحك ــس، انتم ــة نابل ــام 1974م، في مدين ــد ع ول
بدايــة تأسيســها، ثــم التحــق بصفــوف كتائــب القســام عــام 1995م، 
تعلــم تصنيــع المتفجــرات على يــد محيــي الديــن الشــريف، عمــل 
عــام 1997م، بتصنيــع الحقائــب المتفجــرة التــي نُفذ فيهمــا عمليات 
محنيــة يهــودا وشــارع المدرخــوف في القــدس التــي قتــل فيهمــا 
عشــرات الصهاينــة كمــا وشــارك بتجهيز عــدة عمليات استشــهادية، 
اعتقــل عــدة مــرات لــدى أجهــزة الســلطة، طــورد لقــوات الاحتــلال 
حتــى استشــهاده في 22 ينايــر/ كانــون ثانــي 2002م، برفقــة 
ــر  ــه جاس ــق درب ــة ورفي ــم مفارج ــركجي وكري ــف الس ــيخ يوس الش

سمارو.
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الشهيد نشأت غالب جبارة

ولــد عــام 1977م، في قريــة كفــر اللبــد قضــاء طــول كــرم، تلقــى 
تعليمــه في بلدتــه وعــرف عنــه التزامــه واخلاقــه، وانتمــى لحركــة 
ــريعة  ــته للش ــاء دراس ــلامية أثن ــة الإس ــق بالكتل ــم التح ــاس، ث حم
ــة  ــام بداي ــب القس ــى لكتائ ــاح، انتم ــة النج ــلامية في جامع الاس
ــول/  ــلح في 26 أيل ــتباك مس ــهد في اش ــى، استش ــة الأقص انتفاض

سبتمر 2002م، واستطاع قتل ضابط صهيوني خلال الاشتباك.

الشهيد نصر الدين مصطفى عصيدة

ولــد في بلــدة تــل قضــاء نابلــس، قــاد مجموعــة لكتائب القســام 
عــام 1998م، اعتقــل لــدى الســلطة الفلســطينية بعــد تنفيــذ عملية 
يتســهار، وحُــرر بدايــة انتفاضــة الأقصــى وكان قائــد مجموعــات تــل 
ــادات  ــرز قي ــد أب ــد أح ــوت ويُع ــات الم ــا مجموع ــق عليه ــي أطل الت
العمــل العســكري لكتائــب القســام في نابلــس، وهــو المســؤول عــن 
عمليتــي عمونوئيــل، استشــهد خــلال اشــتباك مســلح في 18 آذار/ 

مارس 2003م.

الشهيد هاني مصطفى رواجبة

ــو/  ــس في 3 يولي ــاء نابل ــمالية قض ــرة الش ــدة عصي ــد في بل ول
تمــوز 1978م، لأســرة ملتزمــة حيــث تربــى تربيــة إســلامية منــذ 
صغــره، تلقــى مراحــل تعليمــه في عصيــرة، وانتمــى لحركــة حماس، 
ثــم التحــق بصفــوف القســام عــام 1999م، على يــد أبــو هنود، شــكّل 
رواجبــه عــدة مجموعــات عســكرية، تــم اعتقالــه لــدى أجهــزة 
ــفة  ــوة ناس ــار عب ــهد بانفج ــا، استش ــجن أريح ــه لس ــلطة ونقل الس

أثناء تنفيذ مهمة جهادية في 10 أكتوبر/تشرين أول 2001م.
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قبسات من حياة المجاهدين

الأخ المجاهد الشيخ أحمد الحاج علي أحمد 

وسياســي  وداعيــة  خطيــب   - 1940م  عــام  بقيســارية  ولــد 
فلســطيني، ونائــب عــن حركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( في 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن محافظــة نابلــس. تعــرض 
للاعتقــال مــن قبــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ســبع عشــرة مــرة، 

وكان من مبعدي مرج الزهور.

الأخ المجاهد الشيخ د. أحمد نوفل 

أكاديمــي أردنــي مــن مواليــد يافــا في فلســطين، أســتاذ مشــارك 
بكليــة الشــريعة في الجامعــة الأردنيــة في عمّــان، متخصــص 
بالتفســير وأصــول الديــن، ولــه عــدد مــن البرامــج التلفزيونيــة 
والإذاعيــة الدينيــة، عمل في شــبابه في مقاومة العــدو الصهيوني، 
وتشــغل فلســطين الجانــب الأكبــر مــن وجــدان الشــيخ ويظهــر ذلــك 
ــر منهــا  جليــاً في تفســيراته؛ فقــد ولــد الشــيخ في فلســطين وهُجِّ

صغيراً.

الأخ المجاهد أحمد عبد الرحمن التلفيتي

ــة  ــل على درج ــام 1978م، حاص ــس ع ــة نابل ــد مدين ــن موالي م
البكالوريــوس في هندســة الاتصــالات مــن جامعــة صنعــاء باليمــن. 



203 أمجد السايح

خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل  خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل خَفَقاتٌ رغمَ الرحـــيل 

اعتقــل عــدة مــرات في ســجون الاحتــلال والســلطة الفلســطينية، 
ــة  ــا: ألفي ــداد منه ــت الإع ــة تح ــال الأدبي ــن الأعم ــة م ــه مجموع ول

حماس الشعرية، ورواية »طيبة أمي«، وغيرها.

الأخ المجاهد إياد وديع أبو زهرة

ــل  ــا، اعتق ــه فيه ــى تعليم ــس، وتلق ــام 1975م، في نابل ــد ع ول
عــدة مــرات لنشــاطه بكتائــب القســام، اعتقــل عــام 2015م، بتهمــة 
تنفيــذ عمليــة إطــلاق نــار مــع خليــة ايتمــار، وحكــم بالســجن 

المؤبد، وما زال في الأسر حتى كتابة هذا الكتاب.

الأخ المجاهد الشيخ جمال عبد السلام أبو الهيجا

ولــد في مخيــم جنيــن للاجئيــن في العــام 1958م، وتعــود أصوله 
لبلــدة عيــن حــوض قضــاء حيفــا المحتلــة، ودرس دبلــوم اللغــة في 
دار المعلميــن في رام الله، وســافر إلــى اليمــن وعمــل مدرســاً لمــدة 
ــطين  ــاد لفلس ــنوات، وع ــر س ــعودية لعش ــل للس ــم انتق ــن، ث عامي
ــلمين،  ــوان المس ــى للإخ ــرين، وانتم ــرن العش ــعينات الق ــة تس بداي
ثــم التحــق بحركــة حمــاس فــور عودتــه، اعتقــل عــدة مــرات لــدى 
ــادة حركــة حمــاس  ــلال والســلطة الفلســطينية، وهــو مــن ق الاحت
في جنيــن وشــمال الضفــة الغربيــة، ولــه تأثيــر كبيــر في صفــوف 
الشــباب، وقطعــت يــده أثنــاء تصديــه لأحــد اجتياحــات مخيــم جنين 
عــام 2001م، وشــارك بالتصــدي لاجتيــاح مخيــم جنيــن عــام 2002م، 
اعتقــل في 26 آب/ أغســطس 2002م، ووجهــت له تهمة المشــاركة 
بالتجهيــز لعميلــة صفــد التــي قتــل فيهــا 9 صهاينــة، وقيــادة 
العمــل العســكري في جنيــن وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد تســع 

مرات وما زال في الأسر حتى كتابة هذا الكتاب.
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الأخ المجاهد الأستاذ حسام عاطف بدران

ولــد في 11 ينايــر/ كانــون ثانــي 1966م، في مخيم عســكر القديم 
للاجئيــن قــرب نابلــس، وتعــود أصولــه لمدينــة اللــد المحتلــة،  
ــاح  ــة النج ــق بجامع ــم التح ــام 1982م ث ــذ ع ــوان من ــى للإخ وانتم
لدراســة التاريــخ، وكان مــن قــادة الكتلــة الإســلامية، وعضــو قيــادة 
حركــة حمــاس في نابلــس، وقــد اعتقــل خمس مــرات لــدى الاحتلال 
ــه  ــت ل ــه، ووجه ــة اغتيال ــل محاول ــد فش ــام 2002م، بع ــا ع آخره
تهمــة قيــادة كتائــب القســام، وحُكــم بالســجن 18 عامــاً، وكان مــن 
قــادة الحركــة الأســيرة، وعمــل عضــواً في الهيئــة القياديــة العليــا 
ــام 2011م،  ــرار ع ــاء الأح ــة وف ــرر في صفق ــى حُ ــجون، حت في الس
وأُبعــد إلــى ســوريا، وانتقــل منهــا إلــى قطــر، عمــل ناطقــاً للحركــة 
لعــدة ســنوات، ثــم انتُخــب عضــو مكتــب سياســي لحركــة حمــاس، 

وتولى رئاسة مكتب العلاقات الخارجية فيها.

الأخ المجاهد رأفت جميل ناصيف

ولــد عــام 1966م، في طولكــرم، حصــل على شــهادة البكالوريوس 
بحركــة  التحــق  القــدس،  مــن جامعــة  الإســلامية  التربيــة  في 
المقاومــة الإســلامية حمــاس منــذ تأسيســها، ويُعــد مــن أبــرز 
قياداتهــا في الضفــة الغربيــة، اعتقــل عشــرات المــرات في ســجون 

الاحتلال الصهيوني.

الأخ المجاهد رائد أحمد الحوتري

ولــد عــام 1972م، في قلقيلــة، وتلقــى تعليمــه المدينــة، وأكمــل 
فيهــا المعهــد الشــرعي، والتحــق بحركــة حمــاس منــذ تأسيســها، 
وتعــرض للاعتقــال أكثــر مــن في الانتفاضــة الأولــى، وكان مــن أوائــل 
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ــة انتفاضــة الأقصــى عــام  ــن في العمــل العســكري بداي المنخرطي
2000م، اعتقل في آذار/ مارس 2003م، 

حكــم عليــه بالســجن 23 مؤبــداً بتهمــة المشــاركة في عمليــة 
سعيد الحوتري، وما زال في الأسر حتى كتابة هذا الكتاب.

الأخ المجاهد سليم محمد حجة

مــن ســكان قريــة برقــة - قضــاء نابلــس. درس في كلية الشــريعة 
بجامعــة النجــاح الوطنيــة. واعتقــل لــدى الاحتــلال عــام 2002م مــع 
مجموعــة مــن إخوانــه بعــد محاصــرة ســجن بيتونيــا التابــع لأجهــزة 
أمــن الســلطة الفلســطينية بــرام الله. حكــم عليــه الاحتــلال بـــ )16( 
ــن  ــئوليته ع ــام ومس ــب القس ــة لكتائ ــه خلي ــة قيادت ــدًا بتهم مؤب
ا على اغتيــال القائــد  عمليــة حيفــا الاستشــهادية والتــي جــاءت ردًّ

محمود أبو الهنود.

الأخ المجاهد عثمان سعيد بلال

ــده  ولــد في نابلــس عــام 1970م، نشــأ في بيئــة محافظــة فوال
الشــيخ ســعيد بــلال مــن مؤسســي الحركــة الإســلامية في شــمال 
الضفــة الغربيــة، تلقــى عثمــان تعليمــه في نابلــس، انتمــى لحركــة 
حمــاس بعــد تأسيســها، يعــد مــن أوائــل مجموعــات كتائب القســام، 
عمــل برفقــة عبــد الناصــر عيســى، شــارك بتجهيــز العمليــات 
ــا  ــج عنه ــي نت ــان، الت ــات غ ــال ورم ــات أفع ــهادية في رم الاستش
عشــرات القتلــى والجرحــى، اعتقــل بتاريــخ 20 آب/ أغســطس 
1995م، وحكــم عليــه بالســجن 27 مؤبــداً، ومــا زال في ســجون 

الاحتلال 2020م.
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الأخ المجاهد عمار الزبن

مــن مواليــد نابلــس عــام 1975م. محكــوم بالمؤبــد وأمضــى في 
ــب  ــادة كتائ ــن ق ــر م ــنة، ويعتب ــن 25 س ــر م ــلال أكث ــجون الاحت س
ــية  ــوم السياس ــة في العل ــهادات جامعي ــل على ش ــام، حاص القس

وله عدة روايات منشورة.

الأخ المجاهد الشيخ فتحي قرعاوي

ــي  ــرم في الثان ــة طولك ــن في محافظ ــة رامي ــد قري ــن موالي م
والعشــرين مــن نيســان/ إبريــل عــام 1958، لأســرة لاجئــة تعــود 
ــرة قضــاء حيفــا، نشــأ في أســرة  أصولهــا إلــى قريــة صباريــن المهجَّ
متدينــة، وانتمــى للحركــة الإســلامية في أواخــر ســبعينات القــرن 
الماضــي، أمضــى في ســجون الاحتــلال حوالــي 9 ســنوات، وأبعــده 
ــدى  ــل ل ــر 1992م، واعتق ــان أواخ ــوب لبن ــور في جن ــرج الزه ــى م إل

أجهزة السلطة، 

فــاز القرعــاوي بمقعــد في المجلــس التشــريعي في الانتخابــات 
ــب  ــام 2006، وبموج ــلاح ع ــر والإص ــة التغيي ــن كتل ــريعية ضم التش
ــن  ــدد م ــه ع ــدر ل ــي. ص ــس الوطن ــوًا في المجل ــح عض ــك أصب ذل
الكتــب والدراســات منهــا كتابــه »مــرج الزهــور بعــد 25 عامًــا.. معركة 

المبعدين الإعلامية«.

الأخ المجاهد الشيخ محمد جمال النتشة

مــن مواليــد مدينة الخليل عــام 1958م. حاصــل على البكالوريوس 
ــى على  ــة، وترب ــة الأردني ــلامية بالجامع ــريعة الإس ــة الش ــن كلي م
أيــدي ثُلــة مــن العلمــاء أبرزهــم الشــيخ عبــد الله عــزام رحمــه الله 
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والشــيخ أحمــد نوفــل، وهــو عضــو رابطــة علمــاء فلســطين، ومــن 
مبعــدي مــرج الزهــور، ونائــب في المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
عــن كتلــة التغييــر والإصــلاح. اعتقــل عشــرات المــرات في ســجون 
البــارزة  القيــادات  الفلســطينية، وهــو مــن  الاحتــلال والســلطة 

للحركة الإسلامية في فلسطين.

الأخ المجاهد محمد صبحة

مــن مواليــد عنبتــا - طولكــرم عــام 1979م. اعتقــل عــدة مــرات، 
ــاطه  ــلال لنش ــجون الاحت ــنة في س ــن 20 س ــارب م ــا يق ــى م وأمض
البــارز ضــده، حاصــل على درجــة الماجســتير في العلــوم السياســية 

وله عدة مؤلفات.

الأخ المجاهد د. محمود الزهار

ولــد في العــام 1945 في حــي الزيتــون بغــزة، لوالــد فلســطيني، 
وأم مصريــة. عــاش فتــرة طفولتــه الأولــى في مدينــة الإســماعيلية 
بمصــر، درس الطــب في جامعــة عيــن شــمس في القاهــرة، وحصــل 
على الماجســتير في الجراحــة العامــة والغــدة الدرقيــة، فصلــه 
ــل  ــية. عم ــه السياس ــبب مواقف ــب بس ــه كطبي ــن عمل ــلال م الاحت
ــزة  ــلامية بغ ــة الإس ــراً في الجامع ــض ومحاض ــم التمري ــاً لقس رئيس
ــلال والســلطة  ــدى الاحت ــرز مؤسســيها، اعتقــل ل ــي كان أحــد أب الت
ــاولات  ــدة مح ــرض لع ــور، تع ــرج الزه ــى م ــد إل ــرات، وأبع ــدة م لع
اغتيــال، وهــو عضــو القيــادة السياســية لحركــة حمــاس في قطــاع 
ــس  ــر والاصــلاح في المجل ــة التغيي غــزة، وعضــو منتخــب عــن كتل
التشــريعي الفلســطيني، واختيــر كوزيــر خارجيــة في الحكومــة 

الفلسطينية العاشرة )حكومة حماس( برئاسة إسماعيل هنية.
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الأخ المجاهد الشيخ حسن يوسف

ولــد في قريــة الجانيــة غربــي رام الله في العــام 1955م، لأســرة 
ــجون  ــرة في س ــن 14 م ــد ع ــا يزي ــل م ــة، اعتق ــطينية متدين فلس
ــام  ــى ع ــالا حت ــى إجم ــام 1971، أمض ــذ ع ــي من ــلال الصهيون الاحت
21 عامــا، معظمهــا في  2020 في ســجون الاحتــلال أكثــر مــن 
ــرج الزهــور،  ــدون تهمــة(، وهــو أحــد مبعــدي م الاعتقــال الإداري )ب
وعضــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن كتلــة التغييــر 

والإصلاح.

الأخ المجاهد معاذ سعيد بلال

ولــد في مدينــة نابلــس، في 25 تمــوز/ يوليــو 1971م، نشــأ في 
بيئــة محافظــة فوالــده الشــيخ ســعيد بــلال مــن مؤسســي الحركــة 
ــاس  ــة حم ــى لحرك ــة، وانتم ــة الغربي ــمال الضف ــلامية في ش الإس
بعــد تأسيســها، وكان مــن الرعيــل الأول لكتائــب القســام، واعتقــل 
ــى  ــر عيس ــد الناص ــده عب ــلال، وجن ــجون الاحت ــرات في س ــدة م ع
ــام 1997م،  ــه ع ــرج عن ــجن، وأف ــل الس ــلال داخ ــان ب ــقيقه عثم وش
ــة يهــودا  ــات الاستشــهادية في شــارع محني ــز العمي شــارك بتجهي
في القــدس التــي أســفرت عــن مقتــل واصابــة عشــرات الصهاينــة، 
عــام 1997م، وحكــم عليــه بالســجن 26 مؤبــداً و25 عامــاً، ومــا زال في 

سجون الاحتلال حتى كتابة هذا الكتاب.

الأخ المجاهد معتصم تيسير سمارة

ولــد عــام 1977م، في طولكــرم، ونشــط في حركــة حمــاس، 
واعتقــل المــرة الأولــى عــام 1994م، ثــم اعتقــل لــدى الســلطة عــام 
1998م، أثنــاء دراســته في جامعــة النجــاح، ثــم انخــرط في صفــوف 
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ــام 2000م،  ــلطة ع ــجون الس ــن س ــرره م ــور تح ــام ف ــب القس كتائ
واعتقــل في 4 ينايــر/ كانــون ثانــي 2001م، وحكــم عليــه بالســجن 

15 عاماً، وأفرج عنه عام 2016.
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ثــورة المســاجد
للشاعر/ أحمد التلفيتي

ــادي الأع على  تثور  وبــالُمساجدنا  ــازي  ــغ ال على  حجارتنا 

ــا  ــوان رأسً ــ وجالواوكــانــت دعـــوة الإخ صالوا  الفدا  بساحات 

ــارٍ  دي عــن  غــابــوا  ــوانُ  ــ الإخ والانــحــلالُإذا  الفسادُ  بها  يَــحُــلُّ 

فكرًا  الــروح  ــغَــذّي  تُ أُسَـــرٍ  مالوافمن  الميدان  في  التصعيد  إلى 

ابتهالا  يقضي  محرابه  ــن  ابتهالُوم الــنّــاس  بــدعــوةِ  يسيرُ 

لعيشٍ  ــةً  داعــي ــان  ك انـــخـــذالُفيوسفُ  ــه  ــي ــوات ي لا  كـــريـــمٍ 

وحــزنٍ  ــرحٍ  ف عن  يغيب  حالُوليس  للسوركجِ  عبِ  الشَّ فحالُ 

ــوادًا  جـ مغارمهم  مَــنــالُيشاركهم  بمغنمهم  ــه  ل ــسَ  ــي ول

عزيزًا  لهم  كــان  نابلسَ  ــهِ ولـــه مــقــالُوفي  ــومِـ ورائـــــدَ قـ

فاستشاطوا  الأعـــادي  انــفــعــالُتنبهَتِ  هَـــزّهـــمُ  ــروه  ــ ذك إذا 

مِـــرارًا  معصمه  الــقــيــدُ  ــزّوالُونـــالَ  ــدَهُ الـ ــاعِ عــســاهُ يَــكــفُ س

ضعفًا منهُ  العزيمةَ  ينالواوهيهاتَ  أن  أوهَـــى  ــرِ  ــكْ الَم فبئرُ 

لخيرٍ داعٍ  بسجنه  ــهُ جُـــلالُفــكــانَ  ــرِهِ ولـ ــ ــنَ أم ــسِ ــحْ ومُ



ملحق
الصور الفوتوغرافية
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الشــهيد يوســف الســركجي بصحبــة ثلــة مــن العلمــاء والمجاهديــن والشــهداء في جامعــة النجــاح 
بنابلس

صورة شخصية الشهيد يوسف السركجيلوحة فنية الشهيد يوسف السركجي
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وسط الصورة.. الشهيد يوسف السركجي مع أصدقاء طفولته

دراســته الشهيد يوسف السركجي طفلًا أثنــاء  الســركجي  يوســف  الشــهيد 
الجامعية
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الشهيد يوسف السركجي في ساحة المسجد الأقصى المبارك

الشهيد يوسف خلال أداء العمرةصورة شخصية الشهيد يوسف السركجي
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صورة للشهيد يوسف السركجي

إلقائــه  خــلال  الســركجي  يوســف  الشــهيد 
محاضرة دعوية 

صورة للشهيد يوسف السركجي
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الشهيد يوسف السركجي بصحبة الشهيد القائد محمود أبو الهنود في مخيم الإبعاد »مرج الزهور« 
- لبنان

الشهيد يوسف السركجي في مخيم الإبعاد 
»مرج الزهور« - لبنان

الشهيد يوسف السركجي في مخيم الإبعاد 
»مرج الزهور« - لبنان
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الشهيد يوسف السركجي مع الشهيد المهندس مهند الطاهر، والشهيد عمر منصور في سجن 
الجنيد المركزي

ــال  ــد جم ــهيد القائ ــع الش ــد م ــجن الجني في س
منصور والأسير القائد عباس السيد

صــورة للشــهيد يوســف الســركجي مــع الشــهيد 
عمر منصور
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الشهيد يوسف السركجي خلال اعتقاله في سجن الجنيد مع ثلة من إخوانه المجاهدين.

الشهيد يوسف السركجي خلال اعتقاله في 
سجن الجنيد

الشهيد يوسف السركجي مع الأسير إياد أبو زهرة 
في سجن الجنيد
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الشهيد يوسف السركجي خلال اعتقاله في سجن الجنيد مع ثلة من إخوانه المجاهدين

ياســر  الاستشــهادي  مــع  الجنيــد  ســجن  في 
عصيدة

الشهيد يوسف السركجي خلال اعتقاله في 
سجن الجنيد
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الشهيد يوسف السركجي متنكرًا خلال فترة المطاردة في انتفاضة الأقصى
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الشهداء: يوسف الشولي، وبشار صوالحة، ومعاوية جرارعة، وتوفيق ياسين.
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الشهيد محمد الحنبلي - رحمه الله.

الشهيد علي علان - رحمه الله.

الشهيد علي الحضيري - رحمه الله.

الشهيد خليل الشريف - رحمه الله.

الشهيد طاهر جرارعة - رحمه الله.

الشهيد نصر الدين عصيدة - رحمه الله.
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والدا الشهيد 
يوسف السركجي

بوستر فني تم 
نشره عند استشهاد 
القائد يوسف 
السركجي
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جزء من وصية الشهيد يوسف السركجي بخط يده
إلى زوجته أم طارق

صورة من الوصية المرئية الشهيد يوسف السركجي بصحبة المهندس 
مهند الطاهر
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المراجع 

- عمـر، رمضـان -جمـال منصـور.. العقـل المفكـر- الطبعـة الأولـى، 
2005م. رؤى،  دار  شـركة 

- حجة، سليم - درب الأشواك - الطبعة الأولى- 2015م.
- قطب، سـيد - في ظلال القرآن -الطبعة 17 - دار الشـرق - القاهرة 

.1997
- القرطبـي؛ محمـد بن أحمد بـن أبي بكر بن فرح الأنصـاري الخزرجي 
الأندلسـي- الجامـع لأحـكام القـرآن - مطبعـة دار الحديـث - القاهرة 

.2002
- النسـائي، أحمـد بـن شـعيب بـن علـي - سـنن النسـائي-مكتبة 

المعـارف.
- بـدران، حسـام عاطـف - كتيبة الشـمال- الطبعة الأولـى - المكتب 

الإعلامـي لكتائب الشـهيد عز الدين القسـام 2010م.
- الدامونـي، جمـال سـليم - أحـكام الشـهيد في الإسـلام - الطبعـة 

الأولـى- لنـدن 1999م.
- الزبن، عمار -مذكرات غير منشورة.

المواقع الالكترونية:

- المركز الفلسطيني للإعلام.

- كتائب الشهيد عز الدين القسام.



 الأسير أمجد السايح في سطور 
 

- مواليد مدينة نابلس سنة 1972م.
- تلقـى تعليمه المدرسـي في مدارس 

المدينة.
- حاصـل على درجـة البكالوريـوس في 
الهندسـة المعمارية مـن جامعة النجاح 

الوطنية سـنة 1997م.
 - حاصـل على درجـة الماجسـتير في 
هندسـة التخطيـط الحضـري والإقليمي 

مـن نفـس الجامعة.
سـجون  في  مـرات  عـدة  اعتقـل   -
الاحتلال وسـجون السلطة الفلسطينية 
2002م وحكـم عليـه  آخرهـا عـام  كان 

عامًـا. عشـرين  لمـدة  بالسـجن 
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